Jl 


اللا 


۱ 


| کور ا‎ 
| eo) DY Wi Ta اط‎ 


1 5 


مهرجان القراءة للجميع ۹٦‏ 


مكندة الآسرة 
برعاية السیدة سوزان مبارك 
( الأعمال الفكرية ) 
تنجد يت الفكر القومی الجھات المشتركة : 
د. مصطنی الفقى جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 
وزارة الإعلام 
الغلاف وزارة التعليه 
الإنجاز الطباعی والفتی وزارة الحكم المحلى 
محمود الهندى المجلس الأعلى للشباب والرياضة 


التتقيذ : Ast‏ الكتاب 
الشرف العام 
avd‏ سم سرحان 


اه لاء 
إلى Zul‏ .... الأمل وا مستقبل .. 


لعل جيلهما يشهد صحوۃ العقل العربی 
ويقظة الضمير القومى . 


د. مصطفی الفقى 


٭ استقبل القراء والتقاد #الطيعة الأولى؛ من هذا الكتاب 
بحفاوة وترحيب يعتيثما المؤلف والتاشر 55 la‏ للفكرة 
القومية وتقديرًا للروح العربية رغم الضباب الذی أحاط 


٭ كرمت pas‏ هذا ade ars AS‏ عل 3 جائزة الدولة 
التشجیعیة » لعام ۱۹۹٤‏ ۱ 


٭ نشرت الصحف والدوريات العربية عشرات التعلیقات 
حوله» كبا احتقى به الإعلام العريى ؛ السموع ¿Al‏ ۔ 
٭ نال هتا الكتاب جائزة أفضل مؤلف فى الفكر السياسى 
من معرض القاهرة الدول للكتاب عام ۱۹۹۰ . 
٭ انعقدت حول هذا الكتاس ندوات عديدة على امتداد 
عام ۱۹۹۲ lg‏ 
١‏ - ندوة با حاد المحامين العرب بالشاهرة 1 معبر ٢‏ . 
Y‏ ندوة بالنادی الثقائی العريى فى بيروت 2 لینان ٤‏ ۔ 
Y‏ ندوة فى منتدى شومان الثقاق بعمان ڈالاردن 4 . 


می 


نعسدیم 


لعبت القوميات دوا رئيسا ف تاريخ الإنسانية ؛ وكانت طرفا مباشرًا فى كل الصراعات 
التي عرفتها البشرية . فكلمة ١‏ القوم ١‏ تعبير عن نزعة ذاتية » وخصائص مشركة تيز البعض 
عن الكل » وتعطى إحساسًا بالانتماء fat e‏ المسألة القومية ٤‏ سابقة على كل الاحتلافات 
الدينية أو التوجهات الفكرية ؛ لأا رابطة لا تخلو من انحياز e‏ یصل إلى حد التعصب الذى 
يؤدى : فی كثير من المناسبات » إلى الربط بين القومية والعنصرية ء مع اعتبار أن عصر 
القوميات هو عصر نشوء الدولة ء بعد بلورة شخصية الشعوب واكتال نضوح الأمم . 
والشرق الأوسط عرف ء عير تاره الطويل ٭ أقواما یق أرجائه المختلفة » جاء ذكرهم فى 
الكتب المقدسة e‏ وترددت -حوطم الروايات GRA‏ أن أصبح الإسلام هو الدین 
الغالب بين سكان تلك المنطقة من عالمنا المعاصر e‏ وأضحت العروبة هى التيار القومی 
السائد » انتسابا إلى اللغة الواحدة والخصائص الثقافية المشتركة ٠‏ بالإضافة إلى تشابه الظروف 
التاريخية وتداخل الموجات الحضارية بين شعوب الأمة العربية . 


| ولقد فكرت قى أن أكتب عن تجديد الفكر القومى » دون الوقوف عند جرد إحيائه » N‏ 
مفهوع التجديد ينطوى على دلالات الإاحياء مع التغيير » وليس جرد استعادة روح خفت 
حماسھا أو ضعف تأثيرها . فالتجديد يعنى ء بالدرجة الأولى » أن عودة الروح تقترن 
بتطورات جديدة » وتستوعب التحولات التى حدثت : والتغيرات التى طرأت على الساحة 
السياسية فى الوطن العربى ؛ منذ انتهاء فترة المد القومی ء الذي تعرض لموجة انکسار تدخل 
الآن عقدها العالث . 


ولابد ؛ فى مستهل هذا الكثاب » أن أقدم » ويوضوم e‏ دوافعى لارتياد هذا الطريق 


A وغيرهم ء حیث جاء ذکرھم في‎ ١ لوط‎ ١ مود ؛ و‎ ١ عاد ؛ و‎ ١ : عرف الشرق الأوسط القديم أقوامًا » مثل‎ )  ( 
. إن اختلفت المسميات لنفس الأقوام قى ساق القصص الدينى‎ e والڑنجیل؛ ثم القرآن الكريم‎ 


واختیاری موضيع تجديد الفکر القومى » أو البحث المتطور للحركة العربية الواحدة . ويمكن 
التعرض odd‏ الدوافع فى عدد من الاعتبارات » أهمها ما يل : 

أولا : إن الحركة القومية قد عرفت موجات المد والجزر » وحالات التقدم والانحسار N‏ 
بطبيعتها حركة أمة ؛ وارتباط شعوب 6 وتعبير أصولى يعنى العودة إلى الجذور القومية 
واستعادة أمجاد التاریخ الواحد . وروح الأمم لا تنتھی . . کا أن الشعوب لا تقنى . . قد 
تتغير المسميات » أو تتبدل الكيانات السياسية والأشكال الدستورية ؛ ولكن « ذات » الأمة 
Y‏ تخيب |S e‏ أن وجودها لا يتحول إلى عدم . 

من هنا » فإن الظروف التى تواجھھا الأمة العربية » فى سنواتہا الأحیرة ‏ هى ظروف صراع 
سياسى ؛ وتضارب ق الرؤى ؛ واختلاف حول الأولويات . ولكن الروح القومية لم تتغير . 
كيا أن رابطة العروية لا تبدو محل جدل فكرى » بقدر ما هى موضع اهترام سياسى . ولقد 
عرف العرب لحظات جد قومى ٠‏ كما عرفوا الحظات انكسار تاريخى ؛ وتعلمت الامة ق 
الحالتين أن ماضيها موصول بحاضرها e‏ وأن مستقبلها مرتبط بقدرتہا على الصمود الجاد 
والمواجهة الشجاعة ء والحركة المستمرة . 

GU‏ : إن الفکر القومى العربى ء بختلط تاريخيا بتاريخ الإسلام فى المنطقة . ویتدم 
الجدل دات : هل العروبة هى التى حملت الإسلام إلى الشعوب التى قبلته » والأمم التى آمنت 
as‏ أن الإسلام هو الذى أعطى هذا المجتمع ا حاہلى > فى شبه الجزيرة العربية » قدرة 
الانطلاق نحو أفاق الفتوحات الإسلامية وتشر الدعوة ؟ مع التسليم Ob‏ العربية هى لغة 
القرآن الكريم cy‏ رسول الإسلام عربى ؟ 

ولاشك أن ذلك الجدل يعبر عن إشكالية مصطنعة . فمفهوم العروبة » يعنى ضمتا 
استيعاب الثقافة الإسلامية e‏ واحتواء تاريخ الدعوة » كنقطة محورية فى مجسید الشخصية 
القومية ء ويجعل الحديث عن الحضارة العربية الإسلامية مسألة مقبولة لدى العرب جیعا دون 
النظر ف معتقداتہم الديتة » أو اختلافاتہم ay Kall‏ . 

WE‏ : إننا ‏ حين نتحدث عن تجديد الفكر القومى العربی ء لا نقف فى مواجهة مياشرة 
مع الروافد الحضارية الأحرى لذلك الفكر . إننا نؤمن Ob‏ حضارة الأمم وتاریخ الشعوب ما 
تراكم طبيعى لطيقات متالية من OLE‏ متعددة » وفدت على الارض de pall‏ » وتركت 
بصماتها التى بلورت فى النهاية الشخصية الثقافية لسكاتها . إنئا نؤمن بأن حركة التاريخ حركة 
تراكمية » ولیست بالضرورة حركة تصادمية . فنحن لا نجد . ونحن نتحدث عن تجديذ 
الفكر القومى العربى » غضاضة فى أن نتحمس أحيانًا للفرعونية فى مصر » أو البابلية فى 


A 


العراق » أو الفينيقية فى الشام » أو تاريخ ثم ال ہر ٹی شال إفرشيا ؟ قتلك كلها رواسے 
حضارية ء ومظاهر تاريخية » انصهرت بها فى النهاية شخصية العرب » وتبلورت قوميتهم . 


إنتا » باختصار » نعترف » فى إطار الدعوة إلى التجديد القومى ؛ بالخصوصية القطرية فى 
إطار قومی » وبالمزاج الشعبی ضمن del‏ عربية واحدة . 

رأبعا : إن انشغال الدول العربیة بمشكلاتها e‏ وانصرافها إلى شئوتها e‏ لا يعنيان 
بالضرورة .أن حالة الانزواء القومى أو الانکفاء المحلى سوف تستمر » la‏ من حساب 
المصلحة العربية العليا e‏ بل قد يكون العكس صحیخا e‏ إذ إن الوضع العربی الراهن 
يستوجب ؛ أكثر من أى وقت مضى ء ضرورة التفكير الجدى فى البحث عن صيغة عصرية 
للمد القومى ؛ تستوعب ق YE‏ كافة المتغيرات : وتحتفظ فى ضميرها بكل الثوابت . 

خامسا : يبمنى أن أسجل بدایة ء أنه يتعين علينا أن نلتزم SL‏ قدر من الموضوعية 
والحياد الأكاديمى » حين نتعرض بالإشارة إلى تاريخ ا حرکات القومية المعاصرة فى النطقة 
العربية » دون تحامل على oll‏ معين أو حركة ai‏ > لأسباب فكرية أو تعصب قطرى . 
فموقفنا من حركة البعث العربى لا يتناقض مع موقفنا من التيارات الناصرية ٠‏ ولا يكون 
تفهمنا لفکر القوميين العرب مخصم| من تقديرنا لحركة الوحدويين الاشتراكيين ء أو على 
حساب اليسار القومى برغم كل تحالفاتہ التاريضخية أوانتكاساته ‚al‏ 


بل إننى أزيد على ذلك » آنٹی لا أجد حرجا فى أن آقرر أن کٹا من المسليات فى تار ينا 
القومى ا حدیث » تحتاج إلى مراجعة أمينة e‏ وتوصيف دقيق » وتحليل صادق . فأنا » مثلا 
صد تجریم 1 ott‏ القومى السورى » وأرى أنه قد أن الأوان لرد الاعتبار adj‏ » وإنصاف 
قيادته » لأنه يعبر عن اجتهاد قومی فى مرحلة معيئة » ويعد تجسيدًا لمعنى القومية Ey‏ 
لأمل الوحدة . 

إننى أكرر أن Hes‏ من المعطيات القبولة فى تاريخنا القومى ؛ ما زالت تحتاج إلى إعادة 
دراسة وتدقيق موضوعى ؛ فالأصنام التاريخية ضد طبيعة العقل » |S‏ أن الأحكام المطلقة 
ضد حركة التاريخ . 

سادسا : إذا كانت الثورة العربية الكبرى » التی قادها 8 الشریف حسين » فى ظل ظروف 
الحرب العالية الأول e‏ هى محاولة قومية للخلاص من الحكم العثماتی فى مرحلة احتضاره فإن 
ثورة ۱۹۵۲ المصرية تمثل مواجهة عربية شاملة » تجاوزت حدود مصر : لتعير عن حركة 
عربية واحدة e‏ ضد رموز التبعية السياسية والسيطرة الأجنبية ‏ وفيا بين الثورتين » تعددت 


۹ 


الحاولات L‏ ونثوعت الرؤى 4 E‏ إطار شامل cee‏ دوجوڈ Lal‏ وأحدة ع ذات خصائص 
مشتركة وضمير قومى لا خلاف حوله . 


ومن هنا » فإن أى حديث حاليا e‏ عن الفكر القومى العربى المعاصر » إنيا يعنى 
بالضرورة » شيئًا ختلفا LUE‏ عن الطرح السائد من قبل . فنحن اليوم نستوعب جميع 
المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية » بدءًا من الشكل ال حدید للتظام الدولى وانتهاء 
باتفاقيات السلام القادمة بين العرب و إسرائیل . 

إننا » باختصار » لا نقف جامدين أمام رموز فكرية ء ولا نردد صیاغات جامدة ء كبا لا 
ندور حول شعارات عفا عليها الزمن . بل إننا نؤمن e‏ وعن یقین كامل » بأن هناك أمة عربية 
تواجه أكبر مازق قومى فى تاريخها ا لحدیث » وأنها أصبحت فى حاجة إلى استحضار عاجل 
لذاكرتها القومية » واستعادة ملحة لتضامنها المفقود ء مع استيعاب واع لكل المتغيرات 
وإييات عقلانى بالثوابت . . . أمة عربية فاعلة » تمارس دورًا حضاريًا قی عالنا العاصر . . . 
أمة عربية قادرة على أن ترا من رنين اللفظ e‏ حتى لا يصفها الغير بأا ١‏ ظاهرة صوتية ». . . 
أمة صادقة مع نفسها ء تقول ما تؤمن car‏ حتى لا يتهمها الأحرون بازدواج الشخصية Lee‏ 
أمة إتجابية e‏ تسعى إلى Y‏ والعطاء مع الدنیا من حوها e‏ دون تعصب أو انحیاز » دون 
عفوية أو اندفاع , . ۔ تحكم مسیرتہا يقظة الضمیر القومى . . . وتحدد طريقها صحوة العقل 
العربى . . . ويشدها نحو المستقیل فکر متطور وروح متجددة ۱ 


د. مصطفى الفئی 


الفصل الأول 


بين الدين وال 
ين والقومسة 


«إنه لا 2 
ول لہ سيل فيز مذ من ار ا 7 
لعربية ھی ( عرب ) قبل 7 
ا وهذا یس 
Sb‏ ہما لا - 
تاج معه إلى دلیل أو برهان 7 


حال الدين الأفغانى 


بين الدين والقوميسة 


احتدم الجدل » بين أنصار الفكر القومى ودعاة التيار الدينى : حول أسبقية أا على 
الآأحر » وذهب کل فريق يبحث فى الأصول وینقب فى الجذور » لاستكشاف طبيعة العلاقة 
بین الدين والقومية » وتحديد تقاط الالتقاء وأسباب الاختلاف (gt,‏ . وارتفعت حدة النقاش 
فى مناسيات عديدة » عبر السنوات الأحيرة » بین من يعطون الأولوية للدين » على اعتبار أن 
الدولة الديثية سابقة على الدولة القومية فى العصر ا حدیث » وبين من يرون ؛ BS‏ لذلك 
ab‏ الأصل فى ظهور المجتمعات المدنية والكيانات السياسية » إنما يبدأ بمفهوم القبيلة » التى 
فد يرئى تکویٹھا ليصل إلى تکوین الشعب من خلال التركيز على مقهوم ‏ القوم e ٢‏ وبذلك 
تصبح القومية ‏ حتى قيل اكتشاف مضموغا العرقى » أو جوهرها العاطفى ‏ هى الأسبق 
ظهورا على مسرح aL‏ الإنسائية . 

وإذا قلبنا ق صفحات الفكر السياسى الحديث » فسوف نجد أن القومية والدين لم يقفا 
فى ختدق واحد : إلا مرة واحدة حن واجها معا e Si las‏ هو النظم الشيوعية القائمة 
على أساس ماركسى ء والتی أحذت موقفا معاديًا منھما معا وى وقت واحد . فلقد حظيت 
المسألة الدينية بمثل ما نالته المسألة القومية » من نظرة رافضة Lal‏ » من منطلق فكر مادى 
جدلى (glad e‏ معا المسئولية المشتركة فى تمزیق وحدة الجنس البشرى e‏ وتقسيم اللإنسائية عل 
نحو يتعارض مع را الفكر الماركسى e‏ ودعوته LEY‏ الطيقة العاملة » دون الأحذ یق 
الاعتبار بأية فوارق تتصل باختلاف القومیات » أو تعدد الديانات . 

فإذا انتقلنا من منظور عام » إلى البحث تخصيصا فى العلاقة بين الدين والقومية فى منطقة 
الشرق الأوسط e‏ مهبط الديانات السماوية الثلاث الكبرى e‏ ومركز القوميات التی عرفتھا 
شعوب المنطقة » فإننا نصل قى النهاية إلى طبيعة العلاقة المباشرة بين OLY‏ والعروبة باعتبار ‏ 
أن الأول هو دين أغلب الأمم من سكان هذه المنطقة lee e‏ العروبة هى الوعاء القومى 
لشعويها . ويذهب المتخصصون بعيدا بالبحث فى بدایة العلاقة بین القضيتين معا » ويثور 

IT 


دائ] تساؤل متکرر : [gl‏ تقدم على OM‏ وجاء به ؟ ويمكن أن نضع التساؤل بصیغة أخرى 
حين نقول : هل حملت العروبة » والتى كانت تعبيرا عن مجتمعات fil‏ حضارة ء الإسلام 
الحنیف إلى مجتمعات أكثر رقي وتماسكا وتحضرًا ؟ أم أن الإسلام هو الذى خرج على هذه الأمم 
والحضارات e‏ فاستقبلته شعوبها بالترحیب ۔ كل لأسبابه ‏ بینم| استعصى على بعضها قبول 
العروية لغة وثقافة وأسلوب حياة ؟ وبذلك أصبحنا أمام منطوق واضح مؤداه : أن معظم 
العرب مسلمون » ولكن غالبية المسلمين ليسوا عربا . 

ويذلك يبدو SUCH‏ محسوما ؛ فالعلاقة التبادلية بین OLY‏ والعروبة واضحة ء لا 
تحتاج إلى بيأن ؛ كا bel‏ تجعل منھما وجهين لعملة واحدة » ترتكز على أن الإسلام هو رسالة 
السماء إلى نبی عربى ؛ كما أن القرآن الكريم هو قاموس العربية الأول ؛ قبل أن يكون CUS‏ 
مقدسًا بمكانته الروحية . فالعرب يقعون فى قلب الإسلام . ولحل ہ عبد الرحمن الکواکبی ١‏ 
قد أصاب كبد ا حقیقة » حین قال : ١‏ إن العرب هم الوسيلة الوحيدة pod‏ الكلمة الدينية 
بل الكلمة الشرقية » 2١7‏ . 

وبذلك تبدو إشكالية الصدام بین الإسلام والعروبة مصطنعة ۔ فشخصية الإسلام الدين 
الحنيف الذى يتوجه إل الناس BIS‏ » هى ق الأساس عريية المزاح » کا أن العروبة لا 
تستطيع أن تنهض > بغير التسلیم بفضل الإسلام على بقائها وانتشارها $ فهو الذى جعل 
لقبائل الجاهلية العربية سطوة على الشعوب المجاورة » وسلطانا فوق حضارات راسخة . 

وهنا أستعير مقولة واضحة للإمام الشهيد « حسن البنا ٤‏ حين يقول : « لقد نشأ الإسلام 
عربیا » ووصل إل الأمم عن طريق العرب » وجاء كتابه بلسان عربى مبین » وتوحدت الأمم 
باسمه على هذا اللسان . . فالعرب هم أمة الإسلام الأولى وشعبه ا تمیز . . ولن ينهض 
الؤسلام بغير اجتماع كلمة العرب وتہضتھا . . وليس فى الدنيا جامعة أقوى وأقرب من جامعة 
تجمع العرب بالعرب » فاللغة واحدة » والأرض واحدة SLY, e‏ واحدة » والتاریخ واحد 
ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل لإحياء الوحدة العربية وتأییدھا ومناصرتها » ١‏ . 


)1( کان لنا امام مبكر بفكر ‏ الكواكبى ٤‏ ء وأعددنا ony‏ جامعیّا عام ۱۹۱۵ء تحت إشراف الأمتاذ الدكتور بطرس JM‏ 
حول ١‏ الكواكبى والتنظیم الدولى الإسلامى ٠‏ ؛ ف ( قاعة البحث ) : بالسنة التالئة » بقسم العلوم السياسية ء بكلية 
الاقتصاد ۔ جامعة القاهرة . وعتد متاقشة البحث ء أثار بعص الزملاہ DL‏ حفارة الياحث UL‏ > وعتایته بجال 
el‏ ؛ فرد د. غال يأن ذلك لا يتقص من قیمة البحث ؛ ہل يزيدها ء ما دام الشكل لا يتحقق على حاب 
«ye all‏ وضرب أمثلة بعدد من المفكرين رالكتاب الفرنسيين ء الذين LS‏ مرن باللغة e‏ ويكتمل طم الظهر والجرهر فی 
أل Joly‏ ۔ 

(۲) د . محمد Bile‏ الإسلام والعروبة » دار الشروق ۱۹۸۸ ص AR‏ 


١ 


وواقع الآمر » أن إشكالية التناقض بين الدین والقومية e‏ لا تقوم على سند ثابت فی کل 
المجتمعات أو ختلف الأزمتة . فدعاة « الجامعة الإسلامية » لى يكونوا بالضرورة أعداء للوحدة 
العربية » ولكن الذى حدث ppl‏ کانوا يغليون جائب الدين a‏ كعنصر مؤثر فى القومية 
ويتخذوته وحذه سئد| دمه دعوتہم ودعم فكرهم . وسوف نلاحظ أن كثيرا من المفكرين 
الإسلاميين المعاصرين يرقضون ذلك التتاقض بين العروبة والإسلام » ويرون أنه als‏ 
مزعوم ومقتعل 7" . 


ولكن بؤرة A‏ ا حقیقی » ومركز التناقض المحتمل ٠‏ بين العروبة والإسلام ٠‏ إنا 
يثوران بالفعل لدى أولتك الذين يعتبرون الإسلام دينا وقومية فى وقت واحد ؛ إذ إن رحابة 
الدين ا حنیف ٠‏ وارتباط المسلم بشريعته » والتفصيلات الدقيقة التى تدخلت بها فى حياته 
بدءًا من الميلاد حتی الوفاة ء مروڑا بالزواج والطلاق والميراث والمعاملات » جعلت المسلم فى 
النهاية يعيش دينه فى حياته اليومية » ويرجع إليه عند كل تساؤل . والأهم من ذلك » أنه 
بحدد علاقته بالآحرين » وفقا لتعاليم الدین ونصوصه المقدسة . ولعل أوضح نموذج لذلك 
ذلك الأساس الروحى والقومى ء الذى استند إليه المجاهدون الجزائريون » فى سنوات 
النضال الدامية » ضد الاحتلال الفرنسى ؛ فلقد كان الإسلام c‏ بالنسبة لهم ء kyo‏ وقومية ف 
وقت واحد » إذ ل يكن للعروبة وجود راسخ » كما أن حركة التعريب ل تكن قد بدأت بشکل 
مؤثر » وبذلك لم يكن أمام المناضل الجزائرى من سند » يواجه به عدوه إلا دينه الذى يختلف 
به عته ء فقد کان ا Oy SS‏ والفرنسيون > فى ذلك الوقت ء یتحدثون dad‏ وأحدة ء وینتمون 
إلى ثقافة مشتركة dy e‏ یکن هناك معیار للاختلاف » وتصنيف الموية e‏ وتحديد الذات : إلا 
بالمنطلق الدينى والأساس الروحى . ولذلك لم يكن غريبا » أن يكون المتشيعون للقول Ob,‏ 
تأثير الإسلام على الؤمنین به أكبر بكثير من تاثیر العامل القومى ء لم يكن غريبًا أن يكونوا 
تلقائیا على الطرف الالحر من الفكر القومى . 


ولعل فكر ١‏ أبو الأعلى المودودى ٤‏ و 8 سيد قطب » : وغيرهما من المفكرين الإسلاميين هو 
لموذج مده النظرة المتشككة ناه القومية عموما والعربية خصوصا ؛ حيث یرون Lge‏ 
حاولة شعوبية » تنتقص من مفهوم الأمة الإسلامية » وتعتبر FRB‏ عنصريًا ء يخرج عن مظلة 
2 التامعة الإسلامية 6 . 


ولعله من الملفت » أن دعاة التيار الإسلامى ؛ وهم ينظرون بكثير من الريبة إلى تطور 


AY! ص‎ AA ae AOD 


الفكر القومى العربى الحديث » إنا يستندون فى ذلك إلى أن نسبة كبيرة من دعاة الفكرة 
القومية ورواد التوجهات العروبیة e‏ خصوصا فى منطقة الشام ‏ كانوا من غير المسلمين ‏ 
وهم يرون أنه کم أن إرهاصات:الحركة الاشتراكية فى مصر قد انبثقت على يد بعض الرواد من 
اليهود ء فإن دعاة الترجهات القومية فى الشام فادها بعض النصارى e‏ ویرددوت فی هذا 
الصدد أساء كثيرة من Uta‏ « أنطون سعادة ؛ و 3 ميشيل عفلق > . ويرى الغلاة من دعاة 
التيار الإسلامى ء الذى يتوجس خیفة من المد القومى العربى » أن الاتجامین معا الاشتراكى 
فى وقته والقومى ق ذروته » كلاهما يعبر عن محاولة مغرضة للنيل من التيار الإسلامى وإيقاف 
Ada)‏ 6 وتعويق مسيرته . 

ولا يعنى ذلك توقف المحاولات المخلصة ء من دعاة التيارين الإسلامى والعربی معا 
للتوفيق بين دوافعھم| وأسلوب ترکھ| . ويستدل هؤلاء وأولئك على صدق نياتهم » يموقف 
ls‏ من القضية الفلسطينية التى محتوى على البعدین الدينى والقومى فى وقت واحد . 
ويردد الإسلاميون فى معرض الحديث عن الصراع العربى ‏ الإسرائيل حقيقة تاریخیة » هى أن 
طلائع المتطوعين من الإخوان المسلمين بادرت » قبل غيرها ء بالمشاركة الفعلية فى di‏ حرب 
عربية إسرائيلية عام ۱۹۲۸ ء مؤكدين بذلك أن إسهامهم القومى يأتى تلقائيا من خلال 
رؤية إسلامية . بيتها يدافع القوميون » فى حائب الآخر ؛ بقوهم ail‏ لیس لدیہم من سبيل 
لانكار البعد الإسلامى ق المسألة القومية » فى إطار التاریخ العربی الحديث : مؤكدين أن 
oly,‏ التركة القومية من غير المسلمين كانوا » برغم اختلاف الدين » أبناء طبيعيين للثعاقة 
العربية الإسلامية » وإقرارًا عاديا مجتمعات إسلامية ٠.‏ تبحث عن هوية قومية ء دون 
تناقض مع عقيدتها الروحية . 

ولنتأمل ما ذكره عربى مسيحى » هو « جورج أنطونيوس » » فى كتابه الشهير الذى یؤرخ 
به للثورة العربية الکبری > إبان الحرب العلمية الأولى » حیث يقول : ل لقد استمر الدين 
الإسلامى واللغة العربية فى التقدم بخطوات واسعة ء خلال القروت التالية » وذلك بفضل ما 
ينطويان عليه من قدرة خارقة على الانتشار » وبذلك تشکل عالان ؛ أحدهها أوسع من 
اللحر بكثير ٠‏ وما العالم الإسلامى والعالم العربى ء ولقد حوى الأول الثانى . ومع تقدم 
الزمن ضم العالم الإسلامى ا ند ؛ والصين ء وأقصى الخرب من مجاهل إفريقيا ء les‏ بقى 
العالم العربى متمحصرًا فى البلاد التى بلغت فى الاستعراب ميلعًا کبیا » ضمن لما ثلاث نتائج 
باقیة : سيطرة العربية فيها كلغة قومية » اكتساب سكانها العادات العربية ء واستقرار نسبة 
وافرة من أبناء ال نس العربی فيها واندماجھم بأهلها OE‏ 
(1) جورج أنطونیوس 3 يقظة العرب ٤ص‏ : ١‏ . 


Y 


ونضيف إلى ذلك شهادة قومى مسیحی آخر » له دوره المؤثر فى التنظير لمرحلة من الفكر 
القممى المعاصر » إذ يقول 9 عيشيل rio‏ الاحتفال يذكرى الرسول العربى : ١‏ إن حركة 
الإسلام > المتمثلة ف حياة الرسول الكريم ۽ لست بالنسية إلى العرب حدثا ناریا فحسب 
تفسر بالزمان والمكان وبالاسباب والنتائج ٠‏ بل el‏ لعمقها وعنفها واتساعها » ترتبط ارتباطًا 
مباشبًا بحياة العرب المطلقة » أى SU‏ صورة صادقة e‏ ورمز JAS‏ خالد e‏ لطبيعة النفس 
البشریة ء ومكانتها الخنیة » واتجاهها الأصيل e‏ فيصبح لذلك اعتيارها تمكنة التجدد دوما فى 
روحها ء لا فى شكلها وحروفها ؛ فالإسلام هو الرة الحيوية التى تمرك كامن القوى ف الامة 
العربية » فتجيش ALLL‏ الخارة » خارقة سدود التقليد وقيود الإأصلاح ۲۹98 . 


ومن الأمور التى نلحظها ؛ فى العلاقة بین الإسلام والعروبة » هو تفاوت التائیر والتأثر 
بأحدهما وفقا لطبيعة كل شعب قى النطقة العربية . ففى الشام e‏ تبدو للعروية اليد العلیا 
على الرغم من أن الإسلام دين الغالبية العظمى : وارتباطھا الروحى يه لا جدال فيه ء ولكن 
العامل القومى له جذوره العميقة فى الشام » كا أن تلك المنطقة شهدت مواجهات حادة بين 
العرب والأتراك » فى الربع الأول من هذا القرن » وما Ed‏ نذکر مشانق « جمال باشا ٤‏ » القائد 
المسلم اللقب بالسفاح » والذى كان رد الفعل الطییعی al‏ هو تزايد الد العربى ء وليس 
تصاعد المد الإسلامى ء وهو أمر اقتضی من السوريين واللبنانيين » على سبيل المثال التركيز 
على العامل القومى » وهو العروبة » فى able‏ لتمييز الذات وإبراز e dy gl‏ دون التركيز على 
الإسلام الذى لا يمكن أن يكون هوية لهم فى مواجهة الأتراك المسلمين أيضا ۱ 

أما بالنسبة لمصر ء فإن الأمر مختلف . قالإسلام فى مصر تأثر Hus‏ بالتاريخ SEN‏ 
للعصر الفاطمى ء Shad‏ عن الأهمية التزایدۃ للدین عموما فى التاريخ المصرى قبل AN‏ 
وبعدہ » والمصريون لم یدخلوا في مواجهات حادة مع خصم مسلم ؛ o‏ حدث للشام فى 
مواجهة الأثراك » فبینما كانت المواجهة هناك دامية وقاسية » إلا Led‏ كانت فى مصر مواجهة 
حکام بین ہ محمد على ؟ ء Moll‏ القوى على مصر ء وبين السلطان العثمانى صاحب السيادة 
الاسمية » على الأقل ء فى مصر . يل زاد الأمر على ذلك ؛ إذ كانت مواجهات مصر مع 
الاحتلال الأجنبى مواجهة مع قوى لا تدين بالإسلام ¢ سواء أكانت تلك القوى هى فرنسا أم 
بریطانیا . 


بل إننا Y‏ نضيف جديدا 6 إذا قلنا إن المتركة الوطنية المصرية 1 قبل ۵ سعد زغلول ۴ وثورة 


)0( ميشيل عفلق من حطاب ألقاه فى الجامعة الورية بعنوان ٭ ذكرى الرسول العربى ٤‏ ص : 6 ٦‏ دمشق ۔ إيريل ( نيان ) 
۳ ۔ 


¥ 


۹ء كانت حركة ذات صہغة إسلامية . فقد واجه 3 آ مد عرابی » ومن بعدہ ١‏ مصطفی 
كامل ٤‏ سلطة الاحتلال الأجنبى ؛ و ما یقفان تحت مظلة pal‏ الؤمٹین e‏ خلیفة المسلمين 
REN!‏ لعلنا لا نزال نذكر كيف dis‏ ا خلیفة العثمانی الثورة العرابية فى آخر مراحلها 
OW‏ موقفه صد عرابى فى النهاية Moy‏ من أسباب هزيمة العرابيين . كا أن ا حزب الوطنى 
الذى أسسه وتزعمه ١‏ مصطفى كامل » ء كان حزبا بحظی برضاء ا خلیفة العثیانی » وهو 
الذى منحه درجة الباشاوية e‏ دعا له وتأييدًا لاتجاهاته . ول يتوقف SE‏ التیار الإسلامى فى 
احركة الوطنية » إلا بالثورة الشعبية » التى قادها الوقد المصرى بزعامة ١‏ سعد زغلول » الذى 
طرح بدائل أخرى » أهمها : الوحدة الوطنية لتركة المقاومة ضد الاستعيار الب یطانی والتركيز 
على ما أطلق عليه فى وقته « القومية Cas pall‏ 

وهكذا نجد (el‏ أن الدين والقومية يقفان أحيانا فى مواجهة واضحة ء وف أحيان 
أخرى تتداخل مؤثرات كل منھا e‏ وتتشايك e‏ بحیٹ یصبحان BLS‏ إسلاميًا عربيًا فى وقت 
واحد . بل إننی لا أكاد أرى فى ا خلاف القائم > على سبيل ا ثال e‏ بين منظمة التحریر 
الفلسطينية وحركة ماس ء إلا نموذجا للتعارض الذى يمكن أن يحدث دون مبرر وف الوقت 
نفسه» نرى على الجانب الآخر » وبحدة الموقف العربى الإسلامى تجاه مسألة القدس ء لتؤكد 
أن التيارين يمضيان فى ZY‏ ذاته » ويسعيان نحو الحدف نقسه . 

وواقع الأمر ؛ أن من أخطر الأمور على المتطقة العربية e‏ حدوث مواجهة بین الإسلام 
والعروية » كتلك المؤامرة الكبرى التى تغذى صراعا [Blo‏ بین العرب والفرس ء تحت مظلة 
إسلام واحد » بین يؤكد استقراء التاريخ وشواهد ا حاضر أن الخلاف مصطنع e‏ وأن العلاقة 
بين الطرفين يجب أن تكون إضافة إيجابية لدول المنطقة e‏ ولیست عاملا للانقسام والتمزق 
والصراع . 

إن الدين والقومية ء يتجهان معا نحو جمع الصفوف e‏ وتوحيد الكلمة e‏ وليسا مبررا 
مصطنعا لإحياء الخلافات وإذكاء الصراعات . 


YA 


الفصل الثاني 


١‏ وكاتت مظاهر الفرح تعم دمشق من أقصاها إلى 
أقصاها : وأخذ الدمشقيون یقذفون يطرابيشهم 
فى ا جو من شدة تأثرهم All‏ والدمشقيات 
يتزعن النقاب عن وجوههن ويتثرن الورد ء 
وقام الرجال يفرشون الطرقات بالسجاد ؟ . 
من مشهد استقبال 3 فيصل الأول ؛ فى دمشق 
لورنس العرب 2 الثورة العربية ۹ 


ملك العرب والشورة الكبرى 


١‏ یعتبر قيام الثورة العربية الکبری ٠‏ بقيادة أمير مكة الشريف حسين بن على » نقطة تحول 
هامة ء ومنعطها LEU‏ رئيسا e‏ رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط » فضلا عن تأثيره ى 
الحركة القومية » والحياة السياسية » حتى يومنا هذا . فالدور الذى لعبه الماشميوث فى 
مياسات عدد من الأقطار العربية » هو نتيجة طبيعية a‏ لألحداث هذه الثورة العربية الکبری 
التى تركت بص اا على مستقبل هذه الأمة » حتى يومنا هذا . 

والواقع ء أن جذور الحركة القومية الحديثة » فى النطقة العربية » تذهب إل أبعد من 
ذلكء إذ يذكر « جورج أنطونيوس ٤‏ ء فى كتابه الشهير ( يقظة العرب  )‏ « أن sl‏ عمل 
منظم > ی حركة العرب القومية ء بدأ عام ۱۸۷۵ » بقیام خمسة شباب من الذين تلقوا العلم 
فى ( الكلية السورية البروتستانتينية ) فى بيروت » بتشكيل جمعیة سرية . وكان ذلك قبل dei‏ 
السلطان عد ا حمید بسنتین » وکانوا جمیعا من التصارى ؛ إلا آنہم أدركوا ضرورة إشراك 
المسلمين والدروز معھم e‏ فاستطاعوا بعد مدة من الزمن أن يدخلوا اثنين وعشرین عضوا 
ينتمون إلى الطوائف المختلقة ويمثلون خواص ا تنورین فى البلاد 176 . 

وهكذا e‏ تبدو جذور الفكرة القومية الحدیثة ضاربة فى أعماق القرن التأسع عشر » حيث 
سبق السوريون الأوائل غيرهم من شعوب الامة العربية » فى مواجهة الاحتلال التركى 
والسيطرة العثيانية . 

ولن نمضى طويلاً e‏ مع أحداث الثورة ويومياتها » التی أسهب عدد من معاصريها فى 
وصفھا وترديد وقائعها ء إلا أننا نشير بوضوح » إلى أن الثورة العربية الکبری ۔ فى ظروف 
الحرب العالمية الأولى . كانت هى المواجهة العربية الأول لعدو ء دون التركيز على العامل 


. ۷۹ : جورج أنطونيوس - مرجع سابق ص‎ )٦( 


YA 


الدينى ؛ لقد كانت مواجهة حارج شرنقة الإسلام ؛ فالعرب والأتراك ينضويان معا تحت 
مظلة دين واحد ء ولنتأمل معا ما قاله ہ لورنس » e‏ ضايط الاستخبارات البريطانية » الذى 
عايش أحداث الثورة يوما eya‏ » وعمل مستشارًا للشريف حسين وأولاده + ورافق ١‏ فيصل 
الأول » فى دخوله دمشق ء يقول « لورنس 4 : 

¿Ja ۵‏ تتغلب القومية » ذات يوم ؛ ؛ على النزعة الدينية ؟ وهل يغلب الاعتقاد الوطنى 
الملعتقدات Adi)‏ ؟ وبمعنى أوضح : هل حل المثل العليا السياسية مكان الوحى by;‏ 
وتستبدل سوريا بمثلها الأعلى الدينى مثلها الوطنى ؟ ۲۷۸۷ . 

ولقد اختلف الؤرخوت » وسوف يظلون على اختلافهم دائا » فى تقييم أهداف الثورة 
العربية الكيرى ٠‏ وتأثيرها على المستقبل العربى بعد ذلك . فلقد روج الأتراك : وأيدهم فى 
ذلك بعض غلاة السلمين العرب > لمكرة تجریم فلسقة تلك الثورة : باعتبارها ly‏ على 
الجزيرة العربية فى ذلك الوقت ۔ ضد اخلافة الإسلامية والسلطان العثانى 

قول القائد التركى ١‏ جال باشا » فى خطاب له : 

١‏ یؤسفتا أن نقول إن إنسانا وضيعا قد سد طريق الحهاد e‏ تحالفہ فى قلب أراضى 
An Lo‏ . إن هذا الانسان السافل RETTEN‏ ل ا 

عليه وسلم » قد أرغم deal‏ توجه إليه de‏ » كان الأولى بها أن توجه لدحر 
البريطانيين فى قناة السويس والقاهرة dy e‏ يفعل هذا الخائن فعلته إلا خدمة للبریطائبین 
ولكنها لن تحول دون ظفر الإسلام فى النهاية 2476 . 

ومهما اختلفت الآزاء حول الثورة العربية الکبری » فإن ذلك لا يمئعنا من القول بأن تلك 
الثورة كانت ھی السار الالح فى نعش السيطرة العثانية على الأقطار العربية » بعد أن دق 
لا محمد على » وأولاده المسمار الأول ء قبل ذلك بقرن كامل من الزمان » حیث تمتعت مصر قبل 
غيرها بدرجة من الاستقلال الذاتى عن LL‏ العثانى » تحت حكم الأسرة العلوية فى 
القأهرة . 

ولا يمنعنا ذلك من القول بان les‏ من ay ll‏ يعتقدون أن الثورة العر ds‏ الکری كانت 


(۷) لورنس العرب۔ ‏ الثررة العربية ص : ٦۴‏ . 
(A)‏ القائد التركى « جال باشا ١‏ دہشی۔ يتاير ( کانرن الثانی ) ۱۹۱۷ . 


YY 


thle‏ موجهة لتصفیة الوجود العثمانی فى المشرق العربى » موازية لمحاولات أخرى لإنباء 
الوجود الئان فى متاطق أخرى ق أوريا Lely‏ » فیتحدث الدكتور عبد العزيز الشناوى فى 
كتابه الشهير عن الدولة العثيانية اثلا : 


a‏ أفاقت الحكومات والشعوب الأوربية » التى خضعت للدولة العثانیة » لتجد نفسها 
تخضع لأول مرة فى تاريخها لجاكم pla‏ »ومن ثم عملت جاهدة على تصفية هذا الوجود 
الإسلامى العثمانی » من أراضيها » وأسهمت معها دول أوربية لم يمتد إليها الحكم ES‏ 
ولكن جمعت بينها وحدة الهدف ف الانتصار للمسيحية ؛ والقضاء على الإسلام > ودعم 
مصا خُھا الاستعماریة » بتوزيع الممتلكات ll‏ أسلابا بينها » OO‏ 


وعلى الرغم من ذلك e‏ فإن مثل هذا التحلیل لا يؤخذ على إطلاقه ؛ إذ إنه سبط بالثورة 
العربية الكبرى e‏ من منزلة حركة قومية ضد الوجود الاجنبی ٠»‏ إل مجرد عرد مدبر »> تقف 
وراءه دول کبری » لتصفية ا خلافۃ الإسلامية » وإنهاء وجود الدولة العثيانية » لأهداف ديشة 
سياسية » نقول إننا نتحفظ على مثل هذا الرأى » OY‏ دوافع العرب كانت هى ٠‏ بالدرجة 
الأول » الاستقلال وا حروج من دائرة السيطرة العثمانیة » التى فرضت عليهم قرونا hy gh‏ من 
التخلف واهران تحت مظلة الدين . كما أننا نأخذ الثورة العربية الکری من منظور آخخر 
gl‏ إعلاء كلمة العرب فى إطار الخلافة الإسلامية e‏ ويرى أحقيتهم بها ؛ جما جعل « شريف 
مكة » هو المرشح ٠‏ قبل غيره » لكى يقود تلك الثورة » مع عن SL‏ القومية للعرب 
ومنطلقا ف الوقت ذاته من مكانة دينية وروحية . 

فلقد ضج العرب » لعدة قرون » من سيطرة العناصر غير العربية على اخخلافة الإسلامية . 
واستثثارهم بها e‏ عل الرغم من أحقية fal‏ البيت بها ء وآ میة العنصر العربى فيها ‏ ولقد 
7 هذا الإحساس مبكرا مع صدر الدولة العباسية » « فلقد تطورت الميارسات الاجتماعیة 
والسياسية ١‏ فى الإمبراطورية العباسية ء باتجاه مساواة آکبر لغير العرب المسلمين » الذین 
انتهى e‏ إلى الصدارة خاصة ف الإدارة ووصوطهم إلى قمة المراتب السياسية . . . . ومع 
أن Bas‏ من انقلابات السلطة جرى تسجيلها فيا بعد » فى الإمبراطوريات الإسلامية 
لصالح المسلمين غير العرب ( بداية بالفرس وحتى الأتراك العثمانین ) وعلى حساب العرب 
فان هذه التغيرات السياسية لم تعدل » تعديلا أساسيا » من التمثيلات الاجتماعیة المتعلقة 
بتسلسل مراتب مختلف الفئات النظامية . . وهذا يعنى القول da Sl dell Ob‏ المسلمة 


(4)د. عبد العزيز الشناوى 3 الدولة العثرانية دولة إملامية مفترى عليها ؛ الجزء الأول من : 15 , 


YY 


المتضمنة أفرادًا يجمعون فی أن واحد معا انتماءین عرييا ومسلا » يجب أن يسيطروا وفقا 
للكيفيين على المرانب التسلسلية 2١١7»‏ . 


ولا يمكن أن تعزل مجريات الأحداث » فى سنوات الثورة العربية الکبری » عن طبيعة 
الصراع الدائر حولها فى التزيرة العربية » فقد « دفع فتح ا حجاز بابن سعود إلى مقعد أمامى 
على المسرح العربى » فأصبح من ذلك الوقت مهيمنا على سير الأمور فى الجزيرة ء بالدور 
الذى لعبه فى توجيه تاريخها ؛ فلقد كان الانقلاب الذى حدث يتطوى على أكثر من مجرد 
تغيبر فى الحكم » لأنه يدل شكل ا حیاۃ فى غرب الجزيرة تبديلا أساسيا » فى نواحيها الخاصة 
والعامة ۴۱۱(١‏ . 


والواقع ء أن حركة ابن سعود » التی تميزت بالحزم والشجاعة » واستندت إلى ركيزة دينية 
مستمدة من النزعة الوهابية » y‏ اتطلقت من 9 نجد » لتوحيد أطراف ال حزیرة تحت سيطرة 
رجل واحد e‏ كان أسلويها فى الحكم فى بدايته إسلاميا ٹوریا » تحققت بفضله نجاحات باهرة 
ما كان لها أن تتم لولا شخصیة عبد العزيز بن سعود » الذى أصبح بعد سنوات قليلة رجل 
الجزيرة القوى e‏ والذى أدى وجودہ بالقارنة مع حركة الشريف حسين إلى إضعاف مرقف 
yo‏ » واستخدام التحالف بينه وبين يريطانيا وغيرها من القوی الغربية للإقلال من شأنه 
فى مواجهة الحركة الاستقلالية التى قادها الملك عبد العزيز ؛ إذ ٭ لم يكن نجاح ابن سعود 
المدهش ف إدارة تملكته Jad‏ عن نجاحه فى الحرب والسياسة ء فإن مهمة توطيد الأمن ونشر 
العدالة ووضع آسس التقدم » كانت شاقة فى تلك المساحة الواسعة من البلاد التى فتحھا 
والتى تعوّد أهلها الرحل منذ قرون أن يتحدوا کل سلطة خلا سلطة شيوخهم ؛ وألا hizo‏ 
شع سوى قانون AL‏ 

ویہمنا » ونحن نتعرض للثورة العربية الكبرى التى بدأت عام ١415‏ ء وقادها الشريف 
حسين أمير مكة وأولاده ؛ ومن أیدھم من الزعماء العرب فى الشام » بدعم من بريطانيا 
للتخلص من السيادة العثمائیة -یہمتا أن تشر إلى الملاحظات التالیة : 

Yl‏ : لر تكن الثورة » التى قامت بعد مفاوضات بين الشريف حسین وبين المعتمد 
البريطانى فى القاهرة منذ أواخر ۱۹۱۵ ء يداية التمرد على الحكم العثمانی » بل إن رفض 


YE : سياسة وأقليات الشرق الأدنى ء الأسباب المؤيدة للانفجار ؟ تبعة د . ذوقان قرقيط_ صن‎ ١ لورنت وائی شابری‎ )٠١( 
Yo, 

)۱١١(‏ جورح ida‏ مرجم سایق من : وڈ 

)011 جورج أتطونيوس ‏ مرجع سايق ص : ۳۷۷ ۔ 
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العرب لظاهر ذلك الحكم أسيق من ذلك بكثير ء وربا أسبق أيضا من النزعة الاستقلالية 
لحمد على فى مصر . ١‏ فا لحرکات الانفصالیة » التى قامت فى بعض الولايات العربية ضد 
السيطرة العثانية » كانت pad‏ عن يعض مظاهر نمو الوعى السياسى » ورب لم يكن ذلك 
مرتبطا بمجىء الحملة الفرنسية إلى مصر قی عام ۱۷۹۸ ۔ كما يزعم بعض المؤرخين - بل كان 
قبل جىء ad‏ الفرنسية بمدة تزيد عن ربع قرن ٣١۳(۲‏ . 

بل إننا تذکر Lal‏ حدثا له دلالته > وهو انعقاد أول مور عربى استقلالى بباريس عام 
٣۳ء‏ أى قبل قيام ثورة الشريف حسين بأكثر من ثلاثة أعوام » إذ انعقد ذلك El‏ 
القريد من نوعه » ليضم أبناء الجالية العربية فی فرنسا ء فى شهر يونيو من ذلك العام . وكان 
معظم المشاركين من سوريا . ويلاحظ أنه أإ يضم عضوا واحدا من مصر ف ذلك الوقت . 
وقد قرر المؤتمر فى نہایته أن الإصلاحات ا حقیقیة واجبة وضرورية للمملكة العثانة e‏ وأنه 
لايد من ضهان تمتع العرب بحقوقھم السياسية » وذلك Ob‏ يشتركوا فى الإدارة المركزية للدولة 
العئانية اشتراكا فعليا » CO‏ 


وهكذا » نشهد أن التمرد عل السيطرة العئيانية › لم يبدأ بالتليير الذى تم عير المكاتيات 
الشهيرة ء والمراسلات المعروفة » بین الشريف حسين والمندوب السامی البريطاتى ف pas‏ 
pal‏ ة هنرى ماکماھون e ٤‏ وهى التی اتفق قيها الطرفان على قيام العرب بالثورة ضد 
الأتراك» فى مقابل تحریر بلادھم من السيادة العثانية . 

ثانيا : لقد كان موقف الشريف حسين « والسابقين له على نفس الطريق ء Spx‏ 
اتجاه يتواكب مع حركات انقصالية أخرى » فى أجزاء dake‏ من الإمبراطورية العثرائية »> حيث 
اتسع طاق الحركات القومية فى القرن الأخير من حکم العثانيين ؛ أو ما نطلق عليه مرحلة 
احتضار ‏ الرجل المريض ؟ » وظهرت نزعات ممائلة بين شعوب الصرب والبلغار والبلقان 
وغيرهم من قوميات شرق وجنوب أوربا » ودخلت نهاية الدولة العثانية طرفا Kal‏ » فى 
مقايضات سياسية وحسابات علوية » بين القوى الأوربية الكرى فى ذلك الوقت ء ومن 
ثم » فإنه يمكن فهم حركة الشريف حسين برغم دوافعه القومیة » وطموحاته الشخصية على 
ضوء النصر السريع الذى تحقؾ للحلفاء فى الميدان الشرقى . فقد أحدثت ثورة العرب تحولات 
كبيرة فى ole‏ الحرب فى الشرق العربى ؛ وتعطلت مواصلات الأتراك » وحوصرت 
حامیاتہم « واغتمد 3 أللنبى » على ا حیوش العربية تحت قيادة فيصل بن حسين ۲۱۶2١‏ . 


(۱۴)د. محمد عبد AS‏ تطویر القكر العربی »صن : ۸ . 
() إبراهيم العريس-_! ذاكرة القرن y‏ - صحیفة الحياة ‏ ١؟‏ يور ( حزيران ) 1۹۹1 . 
(V0)‏ موسوعة الشروق_التورة العربية الكبرى ۱۹۱١‏ _القاهرة ۱۹۹۳ ( تحت الطبع ) ۔ 


وحين أصبحت جيوش فيصل على مقربة من دمشق فى سپتمبر ۱۹۱۸ > حيث دخلھا 
مع 9 اللنبی ٤‏ وصحبهم ضابط الاستخبارات البريطانية » والشاهد الآوربی على الثورة 
العربية الكيرى -« فتح أهل دمشق آبوابہم فى وجه الجيش العربى © وقابلوه بالتهليل والتكبير 
والترحاب العظے » OY‏ 


ٹالٹا : إن تقییم ثورة الشريف حسین ١‏ بين مؤيديه وخصومه » مازال يتأرجح حول الدور 
البريطانى وراءه » وكيف استغلت تلك القوة الاستعماریة الكبرى فى وقتها مكانة الشریف 
الدينية وطموحاته العائلية » لكى تحقق أكير قدر من الاستفادة لمواقع الحلفاء » ولتحقيق 
انتصاراتہم على الجبهة العربية فى ا حرب العالمية الأولى . ولم يكن ذلك يتحقق للشريف 
وأولاده e‏ ولا لبريطائيا وحلفائها » لو م تكن صورة الأتراك مقیتة فى أعين العرب الذين قاسوا 
طوبلا من قسوة ا حکم العثيانى 1 وظلم الكنرالات الذين توقدهم عاصمة الخلافة > للتحكم 
فى الأقالہم التى تخضع لسيطرتهم . 

رابعا : ليس لدینا شك » ق أن حركة اين سعود وانتصاراته وحزمه ء كان لما Las‏ 
فى إبعاد الشريف حسين عن الجزيرة العربية ء بعد أن خلعه الأتراك من منصبه الدينى 
الرقيع وأحلوا بديلاً عنه أحد أقربائه . لذلك ء كات طبيعيا أن يجد الشريف وأولاده ترحيمًا 
وهم یتجھسوت إلى عواصم اشرق العربى e‏ لیقضوا على قمة السلطة فيها » ومن لم تكن 
له دولة جاهرّة تم إنشاؤها له » ولعل ذلك يؤكد البعد العروبى للثورة ضد MSY‏ 
حصوصا من جائب عرب الشام الذين يتلهفون [sla‏ على كل نزعة عربية e‏ ويساندون كل 
تجاه قومى . 

خامسا : لقد كانت مصر ۔ أكبر الدول العربية ‏ بعيدة عن روح الثورة العربية » حيث 
نظر إليها Oy pall‏ يكثير من التحفظ والحذر » لأنهم کانوا منغمسين فى مواجهة حادة مع 
الاحتلال البريطانى pal‏ فى ذلك الوقت e‏ إلى جاتب شعورهم Ob‏ الأتراك ليسوا هم العدو 
الأصلى ء فقد كانوا ينحدرون نحو النهاية بحکم ضعف الدولة وتدهورها EN.‏ 
الحقیقی » يأتى من أطباع أوربا الاستعماریة ء التى قسمت العام العربى إل مراکز نفوذ 
وعواقع احتلال ء يقول جورج أنطونيوس فى كتابه : 

۷ يحدث نيأ قيام الثورة IDI ll‏ كبا فى مصر فى بادى الأمر » حتی أن الدوائر التى 
كانت تميل إلى تركيا » تلقته بعدم قبول ؛ وحاولت جرحہ بالإقلال من شأته . وقد كان dae‏ 


. ۲۱۴ : من‎ Gh لورئس العرب- مرجع‎ OU 


YA 


المصريين a yl‏ ء فقد غذاہ الشعور بكراهية بریطانیا إلى جانب شعور التعاطف مع 
‚im 1 33‏ 


. . وسهما اختلفت الآراء حول الثورة العربية الکبری Ye‏ فى نباية الأمر انتفاضة 
قوعية ضد السسطرة N‏ »> حتی ولو کان قد e. yal‏ استجدامها ؛ وتم توظيف نتائجھا 
لصالح أطراف أخرى . فھی تبقی » فى ضمیر الأمة العربية » محاولة شجاعة من الشريف 
الذى كان يطمع أن يكون ملك العرب » كل العرب ؛ ولكن اللعبة كانت أكبر منه » وكان 
دوره فى الحسابات المعقدة ضئيلاً e‏ ولا يتناسب مع أحلامه » ولا يرضى آماله . 


. ۲۳۲ : ص‎ les مرجع‎ abl جورج‎ OY) 


يفا 


الفصل الثالت 


الشام والفكر القومی 


طلب أنطون سعادة ١‏ لحظة تنفیذ حکم الإعدام 
فيه » أن يسمح له بالإدلاء بتصریح سياسى فقيل 
له ]45 ليس من صحفیی"ن ؛ ولا فاتدة من التصریح 
على كل حال « فأجاب ly‏ برقب فى تسجيله 
للتاريخ ؛ ولو فى pat‏ تنفيذ الحكم فأذن له ء 
فقال ope:‏ أعتر أن مؤامرة وإسعة كانت 
ضدى وضد حزبی ء ولكنى أنظر إلى الذين 
حكموا على بالإعدام » و إلى الذين سيعدمونتى » 
تظرة ازدراء) . 


هشاع شرابى 
3 الجمر والرماد ٤‏ 


۹ 


الشام والفكر القسومى 


علو لى استخدام كلمة ١‏ الشام » » Fad‏ عن منطقة شمال المشرق العربی > ذلك لان لهذه 
الكلمة Ula‏ التاريخى الذی ارتيط بالدولة NEIN‏ لى » فى دمشق » منڈ انتھاء حكم 
eli!‏ الراشدين . وللشام إسهامه الضخم 3 التاريخ العربى 4 5193 المحورى E‏ الفكر 
القومى ء حتى يمكن القول دون تجاوز ء OL‏ العروبة التي انطلقت مع الإسلام من أرض 
الجزيرة ¢ تبلورت عناص La‏ واكتملت ملامحها على أرض الشام ۱ 

وكان دور مصر والعراق e‏ وغير*ما من الأقطار العربية ء هو الامتداد بذلك الفكر 
القومى» والمزج بين ا حضارة العرییة الإسلامية والحضارات القديمة ء التى رسخ وجودها فى 

وعلى كل حال ء فإننا لا نكاد نذكر حركة عربية » أو فكرا قوميا ء إلا وكان الشام مصدر 
ذلك e‏ فإن لم يكن فهو المناخ الذى احتضنه وامتد به وأثری جواتبه 1 ويكفى أن pls‏ 
کتابات بعض الرواد فى ا حرکات القومية المختلقة للمشرق العربی . . 

فهذا واحد من الرعيل الأول » الذى یعتبر فكره التمهيد الطبيعى ASL‏ البعث » يقول : 
eet‏ انحرف المجتمع العربى عن أصوله » وزاغ العرب عن حور شخصيته » تيق العروبة 
متصلة بالینبوع » مستمدة مته تسج الحياة ء إن الأمة العربية لى تكن شهابا قد خطف البصر 
بسرعته » بل Lal‏ منارة يتموج شفقھا تموج ا حياة التی عبرت عنها » OA‏ 
فضية العروبة هى المحور الذى يرتكزون عليه » وتتحدد به مواقفهم قربا أو بعدا عنها لذلك 
ولا ننسى دور الروح القومية التى انتشرت لدی المثققين العرب > وبخاصة فى الشام E‏ وتأثيرهأ 
ی ممويض دعائم الحكم الہکی ı‏ والتمهيد لنظام عرپی جدید منذ lie‏ القرن all‏ لك 
CVA)‏ زكى أرسوزى ١‏ بعث الأمة العربية ورسالتها إلى العال t‏ الجر الأول صى : 7١‏ . 
(V4)‏ أحمد عبد الرحيم مصطفی : فى أصول التاريخ العثیاتی ١‏ دار الشروق_القاهعرة ص : ۲٥۸‏ . 


۳1 


ویہمنی أن أشير هنا إلى نقطة محورية : تساعدنا كثيرا فى تفهم المسئولية القومية للشام 
والدور التبشيرى بالعروبة الذى حمل ألويته مثقفون ومفكرون وسیاسیون فى أرجائه المختافة 
وهى eel‏ عروبيون بالطبيعة » وحدويون بالفطرة . لذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن 
تزدحم الساحة السباسية عل أرض الشام Kir:‏ مطلع We‏ العرن ٭ بعشثرات الالحزاب 
السياسية » والتنظيهات الشعبية العاملة فى حقل الوحدة ء الساعية إليها e‏ ورغم اختلاف 
توجهاتها النهائية ء إلا أن القضية القومية كانت بالنسبة ها هى المحور » والركيزة ء ونقطة 
الانطلاق . 

ولو أننا حاولنا أن نقوم بمسح عوجز لأبرز الاتجاهات السياسية » التى ضمها وعاء 
العروبة» فإنئا سوف ثواجه بعدد كبير منها ء ولکننا نختار ما يعبر عن ا چاہ متميز وفكر 

ولاشك ء أن الحزب السورى القومى يمثل أسلويا ٠ Lol‏ يركز أساسا على سوريا 
الكبرى : واعتبارها قومية مستقلة . ققد استند على فكر مؤسسه 2 أنطون سعادة 4 ء الذى 
كان یتنقل بین الشام ودول المهجر فى أمريكا اللاتينية » خلال las ly SLD‏ 
وإذا کنا نستطيع أن نصنف ذكر « أنطون سعادة » على أنه توجه قومى خاص » إلا أننا لا 
نتکر أنه يعبر عن اتجاه وحدوى e‏ يضم منطقة الشام التى أطلق عليها 3 سوريا الكبرى ؛ 
وكان مشروغه الحزبى هو إقامة دولة د الملال الخصيب 6 ونجمته هى ل فرص » ء ولذلك 
Leb‏ نعترف بأن فكر لاسعادة ٤‏ مازال يمثل مرحلة فى الأساس النظری للمجالس الوحدوية 
A‏ عرفها الوطن العربى فى سئواته الأخيرة . 

ولکن يعيب فكر 3 سعادة ٤‏ أنه |> مفهوم الوحدة العربية › ليصبح مقهوم الوحدة 
السورية ء إذ یقول صراحة : ١‏ أما ا حزب السورى القومى » فهو القوة الوحيدة التى نشأت 
من صمیم الشعب السورى ء لتحقق استقلال سورپا وسيادتها القومية » "". 

لکن دعنا نتأمل Lat‏ ما قاله 3 أنطون سعادة » » منذ قرابة نصف قرن : 

« تمتاز سوريا » فى العصر beh JAH‏ بلاد تضم عالمين ختلفین > یزحم MUA‏ 
ويتصادمان » ولابد من سقوط Lito}‏ لا قيام له بعده e‏ هذان العالمان هما عالم النهضة 
القومية » الذى رأى التور فى سوريا ء وأخذ يغذى أمم العالم العربی بميدأ القومية الذى يعلى 
مبدأ التقدم والازتقاء . وعالم التقالید الرجعية » الديئية والإقطاعية » الذى أنشأ لنفسه منذ 
(T+)‏ أنطون سعادة 1 نی السياسة الدولیة والوضع السوری ۱۹٤۹_۱۹۲۱ (٩‏ )ص : 1۵٦‏ ۔ 


ry 


القدم حصونا قوية فى سوريا » يدافع فيها عن مبدأ الدولة الدینیة أو الٹیوقراطیة » وينادى 

بين هذين ll‏ يجرى OY‏ صراع عائل > یتوقف على نتيجته ليس فقط مصير 
ol zen‏ ہل مصبر الشرق العرہی اللسات ؛ AO)‏ 

وإننى » على الرغم من مصریتی » ویقینی أن ١‏ أنطون سعادة » کان ينظر بتتحفظ شديد 
للسياسة الإقليمية المصرية » على نحو ما سوف نوضحه فى فصل قادم ء إلا أتلى لا أجد 
غضاضة فى أن أقول : إن الجانب الفكرى لدى ا حزب السورى القومى لا يستحق التجريم . 
والتطبیقی » ويكفى هذا الحزب Dad‏ حساسيته وزعيمه تجاه جزأين تم اقتطاعها من أرض 
الشام العربية »> حيث سلخ الأتراك إقليم الإسكندروتة » وقامت دولة إسرائيل على أرض 
4 فلسطين : 

١‏ لقد سمحت السياسة لأعداء الأمة السورية بالتمكن من سلخ قسم ثمين من جنوب 
الوطن السورى ء کا سمحت لهم بسلخ قسم ثمين من شماله » POO‏ 

ويمكن الرجوع ‏ لاکتشاف التشدد القومی لأنطون سعادة وحزبه - إلى تعليق له على مقال 
لؤسس البعث ‏ زكى أرسوزى ٤‏ حیث قال الأخير : 

« من رأبى » أنه يجب أن يتفاهم العرب واليهود فی العالم » ويتعاونوا لإعادة جد العرب 
وتحقيق العبقرية السامية » وهى العبقرية العربية ‏ اليهودية » "١‏ 

وهنا نتأكد من صدق حس 2 سعادة 4 القومى ٤‏ وإحساسه بالمخاطر اللحيطة ببلاده حن 
نتأمل تحليقه قائلاً : 

۵ قضية اليهود الصهيونية مختص بسوريا الطبيعية كلها » واليهود يرمون إلى التوسع 
باستمرار » إلى أن يستولوا على سوريا الطبيعية » ويقيموا فيها دولة قوية » ۲۲٢9‏ 


وهو نفسه أيضا زعيم الحزب السورى القومى ء الذى وضع الأساس النظرى للعلاقة 


. 10% : .ص‎ Y) 

. ۱٥١ : ختارات من المسألة القلسطينية اص‎ ١ أنطون سعادة‎ CTY) 

(YT)‏ من مقال لزْكى أرسوزى ء تی معرغی رد أنطون سعادة عليه فى كتابه 7 ختارات ف المسألة الفلسطيئية 1 ص > ۷۳ ۔ 
)78( أتطرن babes‏ غحارات فى المسألة اللبتاتیة ؛_ ص : 7١7‏ 


rr 


الوثيقة بين eL, GEOL‏ وأبرز الارتباط القوى بین الشعبين . فهر 
oll‏ کان دردد : 


۷ إن الدولة اللبنانیة هى شخصیة سياسية ء لا تقوم فى قطر قائم بنفسه من GA‏ 
الجغرافى الطبيعى » ولا ف شعب منفصل فى وحدة حياته الاجتماعية والروحية والثارجية 
فالشعپ اللبنانى مندمج فى وحدة حياة الشعب السورى Y‏ من صميم هذه الوحدة 
الحياتة "سد 


لذلك » م يكن غريبا أن یدفع حياته ثمنا لفكر لا يرضى ا حمیع ء حيث انتھت حياته فى 
مشهد حزين ., ورحل زعيم acd c‏ توقف عند حدود المكر › وترك لأجيال قادمة ings‏ 
الوثوب إلى السلطة . 


فإذا كان التخوف المسيحى ء الحريص على الكيان اللبنانی ء قد شارك فی مقاومة فكر 
الخزب السورى القومى و إنباء حياة زعيمه » فإن الأغلبية المسلمة فى المنطمة كانت أيضا تنظر 
إلى الفكر والزعيم بريبة واضحة » وقلق شديد » Y‏ حاول جاهدًا أن يوجد مضمونا قوميا 
تق حدودہ 11 ¿Lo‏ علد log‏ سوريا الكرى As c‏ يحم لرابطة دينية أو عامل رزوی 
يجمع شتات العرب . فهو الذى قال : 


د أوجدت مبادئ الحزب السورى القومی العامل الروحی الاجتماعی الثقاق ٠‏ الذى 
يتمكن من صهر lel‏ الدیتیة والأثنية فى سوريا ؛ وتحويلها إلى عناصر متعجانسة متلاحمة 
فى صلب الأمة السورية » TY‏ 


وهو نفسه ء الذى كان يردد مقولة استفزازیة لدعاة التیار الإسلامى ؛ فهو يقول ف واحد 
من أهم كتبه التى ضمنها خلاصة فكره : « لم یتر محمد دستوڑا للدولة » فهو قد آتم الدين 
ولكنه ترك الدولة هتم بمصيرها . ولا كانت الخلافة أول وأقوى سلطة فى الإسلام » خصوصا 
من eg‏ التنفيذية والإدارية e‏ فقد أصبحت قبلة أنظار الطاعين IVA‏ 


بل إن أغرب ما قى الأمر أيضا » أن « سعادة » لا يكتفى بہذا الموقف السلبى من العامل 
الدينى فى فكره القومى ؛ بل يتجاوز ذلك إلى إبراز خصوصية إسلامية فى الإطار السورى 


. ۱٦٦١ : ص‎ el المرجع‎ O18) 
. ۱۷۰ : أنطون سعادة_؟ مختارات ق أوضاع سوریا٤-( 1444-1411 ) ص‎ (14) 
. ۱۴١ e 1۹۳۸-٤ ti AS ١ أنطون سعادة‎ )۲۷( 


£ 


الكبير » ویختص الأمويين بصفات تجعل الدولة الإسلامية الأولى أميز عن غيرها » وأشد 
ےسا من الدول التى تلتها . فهو یقول : 
9 إن الفضصل ote} E‏ الاه السياسى gl‏ ف الدولة الاسلامية يخود Jl‏ الدوله 


N‏ أن الدولة السياسية فى الإسلام كانت 
الدولة السورية الأموية ء فلا انتقل الأمر إلى العياسيين عادت الوجهة الدينية والعوامل 
ig ball‏ إلى السيطرة؟ A)‏ 


ویجمل وجهة نظره تجاه المسألة الدينية فى النهاية بموقف صريح ء إذ يقرر أن :3 الرابطة 
aul‏ لما قيمة فعلية فى AENA‏ فقط ؛ أما شئون ا لحیاتین el‏ 
والاقتصادية وتقدم الأمم > فالرابطة القومية هى الرابطة الوحيدة التی تكفل حرية الأمم 
وحتوقهأ؟ 19V‏ 

وخلاصة القول ء أن ا لحرب السورى القومى قد عير بشكل pile‏ عن قومية سورية Ds‏ 
إطار قومية أشمل وأكبر تحتوى العرب جميعا . وقد أوضح سعادة ٤‏ ذلك حين قال : 

«( فنحن : حين نقول ( العام العربى ) ‘ نعنی هذا العالم الذى يتكلم اللسان العربى 
ونحن منه . وهذا التفسير يوضح كيف أن سوريا يمكن أن تكون إحدى الأمم العربية وتبقى 
أمة متميزة بمجتمعھا e‏ وتركيبها الائنی e‏ ونفسياتها e‏ وثقافتھا » ونظرتہا إلى ALLL‏ والكون 
والفن ؟ vr)‏ 

ونحن ٤‏ إذا كنا تشر إلى نقاط الضعف ف فکر « سعادة ؛ من منظور إسلامی 3 Lib‏ 
Lau‏ نعطيه حقه من منظور قومى + ونرى أن فكر ا حزب القومی STA‏ ردت إليه 
نظم سياسية عربية بعض الاعتبار » Ll‏ يمثل مرحلة متقدمة على طريق تطور الفكرة القومية 
فى الوطن العريى . 

ولعل التقييم الموضوعى لفکر الحزب السورى القومی برغم كل ما أثير حوله من لغط وما 
Gt‏ بصورته من تشويه ‏ يمثل مرحلة بذاتہا » تعطى منطقة الشام مفھوما سياسيا نعبر عنه 
بدولة ۵ املال الخصيب » ف 3 سوريا الكبرى ٤‏ . 

ولاشك أن أضعف التقاط فى تاریخ ذلك الحزب » هى لجوءه إلى العنف » حاولاته تغیبر 
pnd CVAD‏ سايق ص : 101 . 


)14( أنطين سعادة_: فى مخترہہ القسری ۲۔ ۱۹۲-۱۹۰۰ ص : ۲۵۹ ۔ 
)+ ؟) أنطون سعادة_المحافرات ‚Yo: ja MALA tall‏ 


الأوضاع فى لبنان بالقوة ء وهو ما أدى بزعیم ا حزب إلى ساحة الإعدام » وتبع ذلك سلساة 
اغتيالات ردت بها بعض كوادر ا حزب e‏ تصفية لرموز سياسية e‏ اعتبرت أا هى Al‏ وقفت 
وراء dnd‏ الضارية ضد ارب وزعيمة . 


ولست أرى » ف التفكير المرحلى لأمل الوحدة ء ما ينتقص من البعد القومی لفكر عربی 
معين » فلقد رفعت مصر لسنوات طويلة شعار « وحدة وادی النيل » » دون أن يكون ذلك 
بالضرورة خصما من انتاتها العربی الشامل » أو دورها القومی المستمر . ولد حان الوقت 
للقیام بمراجعة LAW‏ القومى » بموضوعیة وتجرد » دون أن نكرر صياغات حفوظة ١‏ ونلتزم 
بمواقف صیاء خلقت لنا أصنامًا قومية e‏ وحطمت أمامنا نياذج فكرية لأسباب تتصل 
باعتبارات سياسية » أو أهواء قطرية . فالعروبة إطار شامل ء يستوعب اجتهادات عديدة 
BLS,‏ شتى » والحزب السورى القومى يحتاج إلى نوع من الدراسة الأمينة : والمراجعة التی لا 
يحكمها هری e‏ ولا یقف وراءها موقفا مسبق . 


والآن ء ننتقل من ربة هذا ا حزب » إلى واحد من آکبر الأحزاب تأثيرا فى AL‏ العربية 
المعاصرة e‏ حیث أتيحت له فرصة المارسة العملية فى الحکم » من خلال قطرين عربيين 
كبيرين » وأعنى به حزب 3 البعث العربى الاشتراكى » . وهو حزب لعب دورا War‏ على 
مسرح الأحداث العربية » عبر العقود الخمسة الماضية » كا دخل ذلك ا حزب فى مواجهة 
صامتة ومنافسة مكتومة ء مع الفكر الناصرى e‏ بتوجهاته القومية المعروفة خلال 
النصف الثاني من الخمسينيات » وكل سنوات الستینیات . بل إن تجربة الوحدة ء وقیام 
اخمھوریة العربية المتتحدة ع ثم الانفصال الذى شطر إقليميها > کل ذلك کان Ines‏ عن 
الشد وا حذب بين شعبية عبد الناصر الكبيرة من جانب » وفاعليات حزب البعث النشطة 
من جانب آخر . 


وا حزب - کیا هو معروف - نشا Dead‏ عن مرحلة توارى فيها الوجود التركى من المنطقة 
وا جھت فيها سوريا ‏ منيع الفكر القومى e‏ ومصدر الحركات العروبية ‏ نحو الاستقلال 
متطلعة لمارسة دور مؤثر فى السياسات الإقليمية » ولقد استند فکر الحإب على أُسس idolo‏ 
وخارجية » وخضیع لؤثرات فكرية وعملية » کیا نجح منذ البداية فى الوصول إلى مكونات 
المؤسسة العسكرية » ومارس السياسة على مستوى النظرية والشارع فى وقت واحد . ولنتجول 
Sub‏ بين الجوانب المختلفة للأساس النظری لذلك الحرب . 


يقول مشكره الأول رکی Elsa)»: Ta‏ الأجنبى Je‏ موسستنا ألْققومِية 


٦ 


وحرفها عن غايتها e‏ حتی نفذ إلى مصيرنا ء فأحضعنا لمشيئته إخضاعا فقدنا به 
TY) est‏ 


Ll‏ « میشیل عفلق »© فهو فيلسوف tl‏ الشهر 3 الذى واصل المسيرة مع رفيقه « صلاح 
ia.‏ ۶ء واجتازا المراحل المعروقة ليام الوحدة 1 والمماحئات التمهيذية احاولة استعادعہا 
بعد الائفصال بسنوات قليلة » إذ دخل ا حزب بجناحيه ء فى سوریا والعراق : فى مفارضات 
مع نظام عبد الناصر فى القاهرة ؛ حیث تعثير المساجلات المتبادلة بينهم التعبير ا حقیقی عن 
الزمان : بعزلة عن الفكر » ووحشة ف النفس والضمير ؛ فلم يعد الرجل يطمئن بسهولة إلى 
قمة أعاله » ‚ev‏ 

وهو الذى وضح » فی موضع آخر » الدور العربى لسوريا فى الإطار القومی الذی يؤمن به 
up‏ 

١‏ ما دام لنا هذا الشعار ( أمة عربية واحدة ‏ ذات رسالة خالدة ) » فإتنا لن نخشی أن 
ینسینا الجلاء عن سوريا واجبتا نحو أقطارنا العريية الأخرى » التى لم تتحرر بعد فى المشرق 
والمغرب . . إن شعار البعث العربى ( ليس ألفاظا فارغة مرصوفة ء بل حقيقة رأهنة حية 
فالإييات بوحدة الأمة العربية فى حاضرها وماضيها هو الذى أتاح لسوريا أن تستقل وأن تجلى 
الأجنبى عن أرضها » ST)‏ 

وهو أيضا الذى شرح موقف حزبه من ا حركة الشيوعية العالمية وطبيعة الخلاف بینھما » إذ 
يقول : 

« إن حزبنا حزب انقلابى قومى ء يطرح حلا وحيدًا ويرفض كل ما عداه . والشيوعية می 
أيضا انقلابية ها حلها الذى لا تتنازل عنه » إلا أنه حل أغى يرتبط (Sales‏ وأهداف الشيوعية 
طويلة الأمد» TE‏ 


(۳۱) زكى أرسوزى 9 بعث الأمة العربية ورسالتها إل العا »_الجرء الأول من : 7١‏ . 
()مٹیل glee‏ 3 ف سل اليعث ١۔ص ET:‏ 

(۳) مشیل ae‏ ف ف السياسة العربية ٤‏ -۔ص : 39 . 

BA: عفلى _ مال الاأتاسى 1 عوقفنا السياسى من الشيوعية 1487/1 -ص‎ Lett) 


۷ 


رهو LA‏ الذى يدخل دائرة المحظور » حين يتطرق إلى دور المسألة الدینیة 3 فكره 
القومى . وعلى الرغم من صعوبة موقفه » بحكم انتماثہ الدينى ۴۶۶ إلا أنه حدد ‏ وعدد من 
رفاقه dg‏ _علاقة الدين بالقومية من وجهة نظرهم : 

ہ والعرب الیوم لا يريدون أن تكون قوميتهم دينية » لان الدين له جال آحر » ليس هو 
الرأبط للأمة » بل هو على العكس قد یفرق بين القوم الواحد » وقد يورث ‏ حتى ولو لم يكن 


هناك فروق أساسية بين الأديان ‏ نظرة متعصبة وغير واقعية » OY‏ 


وعلى ذلك » فإن حزب البعث العربى الاشتراكى ء الذى اكتمل بناؤہ السياسى das‏ 
التنظيمى » فى مطلع ا خمسیئیات ٠‏ بالائدماج المعروف بین حزب البعث العربی وا حزب 
العربى الاشتراكى ۔ أقول إن هذا الحزب قد تجاوز تأثيره فى الحركة القومية » والسياسة 
العربية » حدود ا لحجم المعروف لشعبيته » بوصول جناحيه إلى السلطة ق سوريا والعراق وهو 
أمر لى يتحقق لحزب سياسى ذى توجه قومى ؛ فى المنطقة العربیة كلها . ligas‏ اختلفت الازاء 
حول تقييم الحزب فکڑا Ryley‏ » إلا أن الخلاف لا یٹور Bib}‏ حول أهمية دوره وشدة 
opal‏ . 


فإذا ألقينا نظرة على الساحة القومية » على أرض الشام الكبير » صادفنا عددا من 
التنظیمات NT‏ ذات التأثير الأقل » مقارنة بالحزبين السابق الإشارة ll‏ فهناك حركة 
الاشتراكيين العرب ٠»‏ التى بدأت مع مطلع الخمسينات كتعبير عن فكر الوحدويين 
الاشتراکیین » والتى ما زالت تمارس دورها من خلال بهة القومية الحاكمة فى سوريا بقيادة 
حزب البعث العربى الاشتراكى . پقول أمين عام الخركة : 


۷ يقوم حز بنا أو حركتنا على (ale‏ معلنة على شكل دستور البثق عن ال مؤتمر التأسيسى عام 
6 ء ول نجر عليه أى تعديل أو تطوير » حتی OV‏ . وتنص المادة الأولى من الدستور 
على أن الحزب العربى الاشتراكى حزب قومى اشتراكى ديموقراطى IDA‏ 


)10( عیشیل عفلق ٭ الميحى العربى » الذى عير عن فكر أكثر الأحزاب السياسية A‏ الركة القرمية الحديثة فى الوطنئ 
pl‏ حیٹ کان (البعث ٢‏ هو الرصيد القومی التالى هباشرة لتوجھات 3 مصر عبد التاصر ٢‏ من حيث الشعبية وقوة التأثير. 
إن هذا المفكر ء bes cll‏ ق صراعات thes‏ وحلانات حادة ۽ انتهت حياته في بغدادء ملل سئوات ALÍ‏ ۔ وكات 
عریبا من نظم لما ركاتزها العربية ومنطلقاتها القرمية ‏ أن تعلن أن « عفلق ٤‏ قد تحول إلى الإملام درن OMe]‏ قبل aly‏ 
بتوات » وكأنا کان يعبر بذلك عن اعتذار عم لا يجب الاعتذار عته ء قالأساس فى الفكر القومی أنه لا ينظر إل اللحمين 
إليه بعقائدهم الروحیة » ولکن ہالفکر الڈی یژمٹون يه e‏ السياسية الى تعير عن ذلك الفكر ‏ 

(1"1) ميشيل عفلق ads‏ أكرم e, tl‏ الرزاز ؛ جال الأتاسی )حول القومیة والاشتراكية ص : ۱۷ , 

(TY)‏ عبد العنی قنوت ‏ أمين عام حركة الاشتراكيين العرب _ ro‏ الحياة- ١‏ رنيو ( حزیران )۱۹۹۳ ۔ 


YA 


العرب بدورها المؤثر على ساحة العمل القومی » خصوصا فى ا حمسینیات » والستینیات ٹم 
تأثيرها يعد ذلك على العمل الفلسطينى e‏ ودورها فى الکفاح المسلح وصولا للحقوق المشروعة 
لذلك الشعب الصامد ۔ 


وبالإضافة إلى كل e ga‏ لا نغفل دور الیسار القومى العربی الذى أجرى مصالحة 
yb‏ 15 صامتة بين الفكر الاشتراكى ١‏ والقومية العربية » وانصهر فی مراحل كثيرة داخل أتون 
aS LI‏ العرية الواحدة . 

وہمنی ٠‏ وقد تعرضنا فى إيجاز لعملية انتقاء بين الرموز الأساسية للتيارات القومية 
AN‏ 4 على ساحة الشام الكبر Napo‏ أرصد بعض الدلالات یق ثلاث bla‏ ھی : 


أولا : إن إحساس السوريين بدورهم القومی المرموق تاريخيًا » قد جعل هم خصوصية 
واضحة قى هذا المجال e‏ حتى أصبحوا تلقائيا طليعة للعمل القومى . وحتی ا حزب السورى 
القومى e‏ بشخصيته الفريدة » يعتير إضافة قومية » رغم استنادہ إلى إستراتيجية مرحلية . 


Lil‏ : لقد نشأ حزب اليعث العریی الاشتراكى ء تحسيدًا SAU‏ العربی عندما فقدت 
حركة القوميين الأوائل a3‏ دفعھا لاعتبارات عديدة e‏ وكان النضال ضد الخطر الإسرائيل 
واحذًا من العوامل الأساسية فى مشروعية الحزب وأسباب FO ls‏ 


WE‏ : يمثل لبنان » بتجربته الذاتية » وشخصيته المتميزة » حلقة وصل فريدة بين 
الشامء والتيارات الغربية المختلفة . وٹرتکز معظم المطاعن فى حسه العروبی واتجاهه القومى 
على مناخ التعددية التى عرف بها e‏ والطائفية التى عانى منها » حتى أن إسرائيل بنت 
توقعاتها تاريخيا على أن يكون لبنان هو del‏ دولة عربية تقيم سلاما Bla‏ معها » وظل الامل 
مستمرا لديها » حتى بعد توقيع أتفاقية السلام الإسرائيلية - المصرية . ونستعير هنا قول 
سياسى لینانی معاصر : 

١‏ إثر الاجتياح الإسرائيلى عام ۱۹۸۲ ء خيل لإسرائيل أن حرب لبنان ھی الغرصة المواتية 
لتطوير معاهدة كامب ديفيد ء بضم لبنان إليها ء فتتحول من معاهدة ثنائیة بین إسرائيل 
ومصر إلى اتفاق مثلث الأطراف بين إسرائيل ومصر ولبنان » KO‏ 
(۳۸) د . عبد العظیم أيس 3 عقيل الفكر القومی ؛ مقال فى SOUL ale‏ القاعرة_إبريل ( نيان ) ۱۹۹۳ . 
(9؟) كريم براقدوتی-8 لعنة وطن-من حرب ليتأن إلى حرب الخليج ؛ ص : 1۸ . 


rg 


القصا بالراييع 


المصربيون وقضية dy dl‏ 
١‏ إنى لا أعترض على من يقول ( مصر (YA‏ 
لأنى أعتقد اعتقادا جازما بأن كل من يفكر فى 


مصالح مصر الحقيقية تفكيرا مقرونا بالتبصر 
والتعمق والإنحاطة ‏ يصل فى آخر الأمر إلى 
الحكم بأن مصر عربية ؛ . 


) خلدون‎ pl) sah ساطع‎ 


£ 1 


المصريون وقضية العروبة 


تعتبر مسألة عروبة مصر قضية مفتوحة حتى هذه اللحظة » وما زال هناك من مجادل قى 
داخل مصر وخارجها ف أولوية العروبة على غيرها من أركان ا ویة المصرية ء ومظاهر 
التعددية فيها . وإذا كان عامل اللغة هو الفيصل فى تحديد قومية الأمم وشخصیة الشعوب 
فإن الأمر بهذا المنهوم يكون حسوما » فمصر أصبحت عربية اللسان ء يوم أن قبلت 
«الكنيسة القبطية » ؛ مع بدايات العصر الفاطمى » إقامة الصلوات باللغة العربية » وترجمة 
التصوص القدسة إليها . منذ ذلك اس مین تحولت مصر بكاملها إلى عروبة خالصة بالمعنى 
الثقافى الذى يلعب الدور الأساسى فى تحديد القومية . 
ولكن الأمر بالنسبة pal‏ والمصريين لا يمضى ببذه البساطة . فالمسألة مركبة إلى حد 
کہیں وها تراكيات حضاریة متعاقبة وتار AL‏ موروثة ء fad‏ مسألة العروبة فى pas‏ » برغم 
كل ما نعرفه عن تجانس سکانہا ونقاء لغتها » قضية مطروحة ء يتم استخدامها سياسيًا من 
حين إلى آخر . 
فالمصريون يظنون أن met‏ القومات الذاتية » التى تصل عم إلى مستوی ٠ aN‏ ولیس 
بعيدًا عنا ء تلك السنوات القريبة فى مطلع هذا القرن e‏ حين تحدث المصريون عن * الامة 
المصرية ٤‏ ء فى خضم النضال ضد الاحتلال البريطانى » حیث بلغت ذروة الحركة الوطنية 
حد الثورة الشعبية عام ۱۹۱۹ » التى كانت شعاراتہا تدور حول « الأمة المصرية ٤‏ > وزعیم 
الامة ١‏ سعد زغلول e ٤‏ كا استيقظت فى تلك الفترة نعرات تاريخية » ونزعات مصرية فكانت 
أغانى « سيد درويش » تعبيرا عن روح « الأمة المصرية 4 ء وجسّد « محمود ختار » تلك الروح 
فى تمائيله الشهيرة » وبذلك تبلورت e‏ منذ عشرينيات هذا القرن e‏ حركة وطنية تستند إلى 
مفھوم ١‏ الأمة المصرية ٩‏ » ولا تبالى بغير ذلك من الانتياءات » حیث كانت العروبة قضية غير 
مطروحة بالضمون القومی المعاصر ؛ والمفهوع السیاسی الواضح » ركان شعور المصريين تجاه 
الاشماء العرب یرٹکز على مقهوم دينى ثقاق » فضلا عن الارتباط الحغراق . بل إن موقب 
EY‏ 


حزب الوفد ‏ حزب الأغلبية على مسرح السياسة المصرية لأكثر من ثلاثين عاما ‏ لم يكن 
بطبیعته ؛ خصوصا فى سنواته الأول متحمسا للاتجاهات العرية . فقد استئد A‏ 
عبر تاريخه » على مثلث فكرى يتلخص فى : الوحدة الوطنية المصرية » والليبرالية السیاب 
والنزعة العلانية التى حددت اختلافه عن أحزاب SA‏ الوطنية التى سبقته وكانت ذات 

of CLAY,‏ الاقفین Gu pall‏ قبل ثورة ۱۹۵۲ - مسئولون بالدرجة الأول عن ضعف 
جانب العروية فى أركان الموية المصرية » فلم يكن من المتوقع أن يعنى تيار التغريب فى BU‏ 
المصرية بفكرة القومية العربية . بل إن أديب مصر العظيم ١‏ توفيق الحكيم ٢‏ قد خلط ق 
الطبعات الأولى من كتابه « عودة الروح » بین العرب والیدو ؛ ورای فى مصر » مثل غيره من 
معظم مثقفى عصره 6 مستوى يعلو على غيره من الکیانات السياسية المحيطة » وتضخمت 
لدی بعض المصريين مشاعر الإحساس بالاستعلاء » وترددت بينهم مقولات تتحدث عن 
التميز المستمد من التاريخ الأكثر عراقة ء والبلد المركزى الأكبر حجما » والدور السیاسی 
ES‏ على المستویین الدولى والإقليمى . 

ولقد عر الجغراق المصرى الراحل ١‏ جال مدان ١‏ عن ذلك بقوله : 

١‏ إن مصر ٠‏ بتجانسها ووحدتها ء UST As‏ واحدۃ Bale‏ ء دون أن تعرف 
الائقسامات والشظايا النى تفكك کثما من الشقيقات العربية + مما يمنحها تقلا فعالا روقعا 
يزيد عن ثقل عدة وحدات صغيرة Ub‏ نفس مجموع حجمها e‏ ولهذا أيضا ء فإن الاستقرار 
السياسى ‏ حتى فى ظل الإقطاع ‏ سمة واضحة » تتباين بسهولة مع أحوال المشرق العربى 
مثلا . وفى النتيجة lie‏ مصر أقوى قوة فى العرب مرتين : مرة بمطلق حجمها ؛ ومرة 
يتجانسها المطلق » EI‏ 

والواقع ٤‏ أن الدولة الحديئة فى مصر ؛ التى بدأ ميلادها يدخول حملة ١‏ نايليون WERK‏ 
الثقافية الواسعة فى ذلك الوقت : ثم وصول Y‏ محمد على » إلى قمة السلطة > هذه gS‏ قد 
تيلورت ها ذاتية سياسية » وشخصية ثقاقية جعلت dl‏ الاستقلالية عن الدولة المثانية 
مرادفا للتميز المصرى » و إبرازا لا يمكن التعبر عنه بكلمة « القومية اللصرية ٤‏ . 

ولقد شعر العرب بالتطورات التى تجرى فى الوطن ا مصرى ؛ وتعاطف الكثيرون lady e‏ 
الشوام » مع ظروف مصر ء بل وفد إليها صفوة منهم بحملون اهتاما خاصا بالادب 
(E+)‏ جال حمدان_١‏ شخصية مصر_دراسة ف o‏ الكان ٤‏ الجزء الرابع 1٦٦ yon‏ . 


it 


والصحافة وبالمسرح وفنونه » وأصبحوا روادًا فى هذه الفروع ء وتزاوجت اہتم|ماتہم مع مناخ 
ا لحر ية الاجتماعیة فى مصر » والذى كانت تظلله اللیبرالیة السياسية فى معظم الوقت ۶۶۷۱9 

وهناك بعد آخر ء تجدر الإشارة إليه » بل والتركيز عليه ؛ وأعنى به إبراز فلسفة النضال 
المصرى ضد الاحتلال البريطانى > حيث وقف البعد الدينى وراء الانتفاضات المصرية ضد 
العدو all‏ الذى لا يدين بالإسلام ؛ فكانت حركة 3 أحمد عرابى ) ؛ ثم جهود « مصطفى 
كامل ٤ء LA aby‏ من رواد الحركة الوطنية المصرية » تمقضی نحت مظلة إسلامية ولیست عربية 
بی حال وم يكتب ا التمصير الكامل إلا بالثورة الشعییة عام ۱۹۱۹ . فواقع الأمر » أن 
الفلسفة السياسية حزب الوفد » هى التی انتقلت بالحركة الوطئیة من المناخ الوطنى الإسلامى 
إلى المناخ الوطنى المصرى ؛ وذلك يضر بالطبع الإقبال المتزايد من الأقباط على المشاركة فى 
الوجه الثانی من ASAT‏ الوطنية » والانضيام بحاس شديد خرب الوفد . 


ولا تبدو الصورة على هذا النحو بشکل كامل 3 بل cil‏ أزعم أن هناك ومضات عروبية 
وجدت طريقها إلى ساحة العمل الوطتى المصرى فى تلك الفترة » فكانت النظرة إلى الدول 
العرییة تمتزح بالتعاطف الإسلامى معها . وجاءت قصائد أمير الشعراء ١‏ أحمد شوقى ٤‏ ء فى 
عدة مناسيات عربية » مرتبطة بأحداث هامة فى سوريا Peat e‏ عن تعاطفين تار جى 
وإسلامى بالدرجة الأولى . وحتى أولتك الذين نسميهم برواد الحركة العربية فى مصر فى 
التصف الأول من هذا القرن » من أمثال 2 عزیز المصرى » y‏ عبد الرحمن عزام » و « صالح 
حرب ٤‏ ء هؤلاء جميعا اختلطت el‏ الفكرة العربية AIL‏ للخلافة الإسلامية فى وقت 
ly‏ وحین شارك بعضهم بالفعل فى عمليات المقاومة المسلحة » ضد الوجود الغربی ىق 
يعض الدول العربية » مكلا حدث ضد الاحتلال الإيطالى لليبيا » قإنهم کانوا يرارسون ذلك 
بدوافع لا تختلف Ges‏ عن مشاركة طلائع الفدائیین المصريين فى حرب فلسطین ١958‏ . 

وقد يتصور البعض أن وجود أقلية مسيحية » ذات وزنین اقتصادى واجتماعی فى par‏ 
كان له دوره فى تحجيم الحركة العربية بها فى وقت معين e‏ وهذا قول مردود عليه » وتكفى 
الإشارة هنا إلى ا وه التی قام بها ! مكرم عبيد باشا ٤‏ سکرتبر عام حزب الأغلبية المصرى عام 
۱ء وزار Led‏ سوريا ولبنان وفلسطين . فقد عكست زيارته May‏ جدیڈا فى الموقف 
القبطى تجاه مسألة العروبة e‏ وألقى عدة خطب فی دمشق وبيروت وشتورًا والقدس وعكا 
وحيفا » وأثار مسألة عدم تعارض الفكر القومى العربى مع الشخصية المصرية . بل لقد 


CEN)‏ انظر كلمعنا فى ندوة احثقال 9 الملل ٤‏ بيده gl‏ القاهرة - ٠١‏ سبتمير ( أيلول ) ۱۹۹۲ ۔ والتی lao‏ ملحق هذا 
الاب . 


من عشر سئوات A‏ 


وواقع الأمر » أن بعض المسلمين المصريين مسئولون إلى حد كبير عن إبراز حاوف الأقباط 
من الفكر القومى » وتحفظهم تجاه القومية العربية » حیث ارتبط فى ذهن يعض المصريين 
التاريخ الفرعونى بالعداء للإسلام وللثقافة العربية التى حملها معه . ويشير المفكر الإسلامی 
الكبير 8 عباس العقاد 6 ٰذہ النقطه فيقول : 


لا وأحطر من كل دعاية ء خلط العامة من المسلمين بين اسم الفراعنة واسم قدماء 
Gu pall‏ ء أو ظنهم أن كل فرعون هو فرعون ١‏ موسى » ء ا موصوم بالكفر والطغیان فى سور 
القرآن» قأصبح اسم القدماء المصريين مرادقا عندهم لاسم فرعون المنبوذ فى كتاب الله ٤ ٤‏ 


بل إن Kas‏ إسلاميا آحر » هو د. محمد عمارة ء يرى أن الاستعمار السياسى y‏ 
الثقافى مستولان عن ابتعاد مصر عن العالمين الإسلامى والعربى فى فترات معينة ؛ 3 فالدولة 
القطرية المعاصرة فى وطن العروبة وعالم الإسلام . . . سائرة على الدرب الذى بدأه ١‏ محمد على 
Ly. E LAL‏ اللون من التتحديث للدولة ‘ مع سلبيات جديدة ( تمثلت فى التغريب الذى تناه 
ویتبناہ الكثير من الدول القطرية ومؤسساتها ) 6 كأنها من آثار ا حقہة الاستعاریة » ومن 
تصاعد هيمنة الغرب على الشرق والشہال على ا حتوب 6 LO‏ 


وواقع الأمر e‏ أن Jad‏ حول عروبة copas‏ لم يكن رفضا مباشرًا من جانب من لم 
حمسا له » ولكته كان أمرا أقرب إل التجاهل منه إلى الرفض ؛ إذ 8 يميل عدد كبير من 
المصريين إلى الاحساس ell‏ هم غير عربى » يغذيه فيهم قدم ماضيهم وأمجادهم من 
الفراعنة » (445, 


ول يقف الأمر عند تجاهل عدد من oy pall‏ للتوجهات العربية فى مصر ء ہل إننا نلاحظ 
أن تيار الشورة الشعبية ذاته » لم يجعل من العروبة Blok‏ مطروحًا من قريب أو من بعيد 
وتتضح هذه النقطة بجلاء » فى تحليل الدكتور عبد A‏ يقرر أنه لم يكن 
غريبا أن تكون قیادات ثورة ۱۹۱۹ فى مصر عتحفظة إزاء الفكر القومی العربى الذى نشاف 


(EY)‏ د. مصطفی el‏ الأقباط فى السياسة الصریة »._القاهرة. دار الشروق_الطبحة a MAA GN‏ د۸ ۔ 
„Le (11)‏ العقاد ١‏ سعد زغلول : سيرة وة ٤‏ در y‏ - القصل الأول 

. ۱۹۹۳ ) يريو ( حزيران‎ AAA د عمد عيارة_‎ (ED) 

)0( ين أحد أمين 3 حصاد نصف قرن من القومية العربية -مقال بجريدة 1 SN‏ ٢۔٣‏ یرنیو ( حزیران )۱۹۹۳ . 
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ااشرق . وا يكن غريبًا أن ينسب إلى 9 سعد زغلول » ما قيل إنه قاله عندما سثل عن رأيه فى 
الوحدة العربية » خصوصا أن خطب ١‏ مصطفی كامل ؟ و ١‏ عبد الله النديم » العنيفة فى نقد 
الشارقة القیمین فى معبر © كانت ولا تزال حية فى الأذهان ۔ ومع أن الشعب المصرى ظل 
شديد التعاطف مع نضال الشعوب العربية فى الشرق ضد الامتعمار بعد الحرب الأول ولكن 
كان هذا التعاطف شيئًا مختلفا عن الالتزام القومى بالمعنى المعروف فى المشرق ٠‏ وبقى التیار 
اللیبرلل المصرى مرتبطًا بفكرة الوطنیة المصرية ء التی أعادها أدباء مثل « توفيق الحكيم » إلى 
جذورها الفرعونية فى ( عودة الروح ) ء كا أعادها « طه حسين » ثقافيًا إلى جذور بحر 
متوسطية فى ( مستقبل الثقافة فى مصر ) LD‏ 

والملحوظ أنه على ا مانب الاتحر » فإن المفكرين والساسة الشوام كانوا يدركون بوضوح 
ترکیز مصر عل هويتها الإسلامية قبل هويتها العربية ء OY‏ المصريين لم يدخلوا فى مواجهات 
حادة مع الأتراك المسلمين » على نحو يغذى لديهم شعورا قوميًا عربيًا بل ترکزت Sl‏ 
الوطنية المصرية ضد الغرب المسيحى . حتى إن محاولات الملكين فؤاد وفاروق لاستعادة 
الخلاقة الاسلامیة فى مصر : والإايحاء بعقد مؤقرات إسلامية إعلامية قى هذا الشأن ء قد أدت 
كلها إلى تأكيد نظرة أهل الشام تجاه تلك الروح المصرية » إذ يقول أنطون سعادة : 

« لقد كان من الظواهر الحامة ى مور مصر ( المؤتمر الإسلامى الذى دعا إليه محمد عل 
علوبة باشا ) المتاف IL‏ الملك فاروق ١‏ بخليفة الإسلام ٤‏ فى الحفلة الافتناحية » وما تلا 
ذلك من الإذاعة والمظاهرات التأييدية 9 للملك الصالح ٩‏ » والخطب والمقالات والنشرات 
الرامیة إلى إثارة النعرة الدينية e‏ وجعل النظرة الدينية ‏ السياسية تسيطر على المؤكر. وقد اجتھد 
أصحاب الدعوة فى إكساب المؤتمر المصرى صفة دينية e dale‏ قوجهوا الدعوة إلى مسلمى 
رومية وإفريقيا Lady‏ ء OY‏ القصد من إثارة مسألة الخلافة حسب وجهة النظر البريطانية هو 
أن تصبح BU‏ قوة سياسية » يمكن أن تؤثر على جری الأحوال الدولية والإقليمية فتصبح 
مصر الیوم ( البريطانية ) فى العالى الإسلامى ما كانته تركيا قبل LA‏ 

| سعادة 4 یتجاوز ذلك › فيشير إلى التعایش السياسى Spall‏ مع الوجود البھرودی 
فى فلسطين ء عند بدايته » e‏ الجالية اليهودية النشطة فى مصر اقتصاديًا وسياسيا 
ويتأثير بعض الزعامات المصرية التی كانت متحفظة تجاه أى مواجهة مصرية مع اليهود فی 
فلسطين » باعتبارھا قضية مشرقية لا داعى OY‏ تتورط مصر فيها . وم يكن شعور بعض 


۱ ۱۹۹۳ ) مقال فى جلة ا لال ۔ القاهرة  إبريل ( نیسان‎ ١ عبد العظيم أئيس 8 مستقيل الفكر القومی‎ (EY 
. ٠١۲ : eh 1 سعادة_‎ adil (Ev) 
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المثقفين المصريين فى البداية بعيدًا عن ذلك » حتى أن عميد الادب العربی الدکتور aed‏ 
حسين » قد دعى للمشاركة فى احتفال il‏ العبرية فى القدس من منطلق عام 
ثقافى بحت» وهو أيضا الذى ترأس مجلة ‏ الكاتب المصرى » فى القاهرة » والتی وقف وراء 
مویلھا بعض اليهود » وأخذ البعض عليها أنها كانت حاولة مبكرة لتكريس التعايش بین 
اليهود والعرب ۔ ولتتأمل هنا ما قاله « أنطون سعادة » فى هذا الشأن : « ما هى الأسباب التى 
حملت مصر على تغبير سياستها ؟ فتهتم الآن هذا الامتمام المباشر الفجاتى LAL‏ 
الفلسطينية » بعد أن كانت راضية عن الازدهار اليهودى فى فلسطين » حتی أا أرسلت من 
يمثلها فى تدشين الجامعة العيرية فى القدسر EIER‏ 


وواقع الأمر » أن المصربين يدركون غالبا الارتباط الوثيق بین إسلامهم وعروبتهم . فإذا 
سئل المصرى عن هويته » فقد یقول ail‏ مصرى مسلم عربى . ولا شك أن هذا الترتیب فى 
مسار الهوية » يعكس ء بالدرجة الأولى e‏ إحساسا بأن العروبة بعد إسلامى ء على عكس ما 
يراه الشوام من أن الإسلام بعد عروبى ٠‏ لاهم يركزون بالدرجة الأولى على عامل اللغة 
والثقافة وفى ذلك يقرر 2 ساطع الحصرى » : « أن العناصر الأساسية فى تكوين القومية ھی : 
وحدة اللغة » ووحدة التاريخ » وما ينتج عن ذلك من مشاركة فى المشاعر وا لمنازع e‏ وق 
الآلام والآمال . ولاشك فى أن جميع التاطقین بالضاد » جميع Al‏ البلاد العربية » تتوفر قيهم 
هله العناصر وا مقومات N‏ ۽ ولذلك mE‏ يكونون أمة LES q biz,‏ 


ومھما كان الأمر » فان المضمون القومى للبعد العربى لمصر » لم يتبلور بشكله الحالى إلا 
على يد جال عبد الناصر ٤‏ ء الذى استبدل بوحدة 3 وادى التيل ٤‏ اتجاھا عروبيا شاملا 
جعله Gabe‏ النداءات القوية على طريق الفكر القومى » مئذ منتصف خسيتيات هذا 
القرن . ولعل ذلك قد فتح شهية الشوام تجاه فکر عبد الناصرء وجعل منھم سنده الشعبی فى 
حركته القومية رغم مراحل الاقتراب منه أو الانتعاد عنه » حتی أن أحد منظری البعث قد 
عبر عن ذلك التحول بحديثه عن ١‏ أولئك الذین يستغربون كيف انقلبت مصر من تلك 
الدولة التى كانت تتمسح بالعروبة تمسحا خفيفاء وهى لا تدرك لما معتى ولا تقیم ا وزنا 
إل تلك الدولة التى أصبحت تقود العروبة » وتقود حركة الوحدة كا لم تفعل دولة عربية من 
قبل Oa‏ 


GON ee lI )]۸(‏ ص : + Y‏ 7 
)£4( ساطع الحصرى 1 أبو خلدون٤‏ _مقال ق LE‏ العربى فباير ( شباط )۱۹۵۹ . 
Co)‏ د , عنیف الرزاز ١‏ لماذا الاشتراكة الآن ؟ ge‏ : 77 . 
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وقد ثزاید ماس عرب ا مشرق بشكل كاسم لدور مصر القومی e‏ بقيادة جال عبد 
الناصر. فيقول a‏ ساطع ا حصری » فى رسالة منه إلى الأستاذ إحسان عبد القدوس e‏ رئيس 
تحریر روز اليوسف فى ذلك الوقت » تعليقا على مقال له  :‏ ان مصر تقع فى موقع القلب من 
جسم العالم العربى ء فیجب عليها ‏ والحالة هذه أن تسير على سياسة عربية » فتسعى إلى 
توحید العرب بصورة فعلية 6 LO‏ 

وخلاصة ما أريد الوصول إليه ٭ هو : أن عروبة مصر انتماء أصيل ء لا يشكك فيه 
مصرى . وإنا مصدر القلق الفكرى أحباتا ء يتجم عن طبيعة التعددية فى الهوية ds pall‏ 
والتداخل بين الانتماءات . ولقد استخدمت قضية عروبة مصر وفقا لطبيعة نظام SH‏ بها : 
ققد رأت فيها أحزاب ما قبل الثورة Hay‏ إسلاميا » يربط مصر بجيرانها على أسس موضوعية 
حيث كان الخطر الإسرائیل فى بدايته . وحين وصل ثوار يوليو إلى الحكم » كانت ela‏ 
الاخوان المسلمين هى أكثر ا حرکات السياسة فى مصر حماسا للقضية الفلسطينية » من منطلق 
إسلامى قبل أن يكون عرييًا . ولكن عبد الناصر ؛ هو الذی أعطى العروبة مضموتها القومی 
على أساس سیاسی: واعتبر أن عروبة مصر «قدر ومصير وحياة» . وحین رحل عبد الناصر 
بعد ستوات all‏ من هزيمة پونيو ۷٦۱۹ء‏ اتصفت فترة حکم الرئيس السادات بالاقتراب 
أحيانا والابتعاد أحيانا آخری من الدول العربية » وفقا لتحولات النظرة المصرية تجاه الصراع 
pol‏ الإسرائيل . وبقدر ما كانت 9 كامب ديفيد ) رؤية مصرية » عبر عٹھا السادات یق 
وقته كحل واقعی للصراع الطويل ؛ إلا آنا كانت بمثابة صدمة قومیة للعرب » أعادت من 
جديد فتح ملف عروبة مصر e‏ حیث دار حوار حاد بين المثقفين المصريين والعرب » وأصبح 
السؤال عن هوية مصر مطروحًا من جديد . 


(61) ساطع الخصرى 3 أبو ¿ralla‏ ص : ۱۴۸۱ ۔ 
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الفصل الخ امس 


... Sad! o poll عدف‎ 


of lt‏ الفقود 


ہ قد يبلغ قعل الاستبداد بالأمة ء أن بجول ميلها 
الطبيعى من طلب الترقى إلى طلب A‏ 
بحيث لو دقعت إل الرقعة لأت » وتألت كبا 
db,‏ الأأجهر من النور : وإذا ألزمت بالحریة 
تشقی ء وربا تعنی ٢‏ . 


عبد الرحمن الکواکبی 


aj 


التزاوح المفقود 


وتبدو آشمیة العبارة » التی ذكرها عبد الرحمن الكواكبى « فى طبائع الاستبداد » ء فى lel‏ 
قثل نموذجًا لرؤية مفكر عربى مسلم ء لطبيعة الأمة » وكيف أا - بغياب الديمقراطية 
ومناخ التعددية السياسية ‏ تقح فريسة الرؤية الواحدة » التى قد تصل بها إلى درجة من 
الاستبداد تحرمھا الرقى والرفعة . وليس ذلك جدیڈا على العرب » عبر تاريخهم الطويل . 
وهوء على كل حال »> تاريخ الفرص الضائعة > والمناسبات التى لم بحسنوا استغلالهما 
والامکانات التى أهدروها طواعية أو بغبر وعی . 


ولعل العلاقة ‚U‏ 2.2 الشهيرة ۽ لاي قيأذة عد التاصر الثورة وحركة البعث العربى 
القومية ؛ هى نموذج واضح لما نقول ء فلو أننا تصورنا أن الأحداث فى نہایة الخمسینیات قد 
isl‏ مساو ke‏ » لكانت دولة الوحدة بناء حقيقيًا » ولیس تكوينا هشا يستند إلى فوران 
„able‏ تشه وراءھ معامرة حزبية ق جانب 3 وطموحات dale}‏ فردية فى جائب آخر . 


ولو أن اليات قد خلصت ı‏ والنظہۃ الضيقة اختفت ؛ والمصالح al‏ انکمٹٹ 
والنعرات القطرية تضاءلت . . لو أن ذلك كله حدث : لتغير التاريخ العربی المعاصر » وما 
حاق بالعرب ما تعرضوا له من ضعف وهوان e‏ وما أصاءهم من هزائم ونكسات . فلقد كان 
التزاوج القومى مكنا ء بين حرب البعث العربی الاشتراكى وقيادة جمال عبد الناصر الثوريه 
القومية . ولكتنا تعلم » من استقراء تاريخ تلك الفترة ء أن الصدام قد حدث بين الحزبيين 
المتمرسين بالسياسة e‏ وبين القائد الذى لا يعرف المثاورة ولا جید أساليبها . . 

ولقد عكست الماحثات التمهيدية e‏ لأحاء دولة الوحدة e‏ بعد اتفصال شطری 
الجمهورية العربية المتحدة بسنوات قليلة » وهى المباحثات التى شارکت فيها القيادة المصرية 
مع قيادات البعث الحاكمة فى كل من سوريا والعراق فى ذلك الوقت » لقد عكست تلك 
الباحثات روح الصراع وأسلوب المراوغة . فلو أثنا LLG‏ محاضر جلساتہا » لوجدنا نمطا 


oY 


غريبا من 8 الدی|جوجیة ٢‏ السياسية ء التى اشتهر بها الثوار العرب ء والتی تعكس طبيعة 
تفكيرنا الذى یستغرق فى التفاصيل ء وأسلوب حياتنا الذى یہتم بالشكل ء ویسی 
المضمون» ويتمسك آحیانا بالوسيلة » ويصرف النظر عن الغاية ! ! 


فالذى حدث فى تلك المباحثات ء هو أنها تحولت إلى مباراة حزبية قطرية » يرفع فيها 
الجميع شعارات كومية وتورية وعاطقبة 4 ولكن ما یضمرہ |S‏ طرف Lay‏ بہدف إليه من 
الدخول فى تلك المباحثات كان أمرًا LE Lake‏ . ولو أن البعشين أخلصوا النية » ولو أن عبد 
الناصر تنازل عن عقدة حجم مصر ودورها ‏ بحیث تزأوجت الحركتان ‏ لأمكن له أن یکرن 
زعيم pall‏ الذى يحكم بحزب له تاریخ مؤثر فى المشرق العربى e‏ وكوادر حاكمة فى أهم 
بلدین عربيين بعد مصر ۱ ولكن ذلك لم يحدث ¢ ليصيف العرب فرصة als‏ جديدة إل 
عشرات الفرص التی Pla‏ 


Ys‏ أننا نتكر الدور المؤثر ء الذى لعبه عبد الناصر من جانب والبعث 
العربى وغيره من الأحزاب القومية من الجانب الآخر » إذ إن جرد إحياء الشعور القومى ؛ هو 
نجاح ضخم وإنجاز حقيقى . يقول ساطع الحصرى : « إنى أعتقد أن أول ما يجب عمله 
لتحقيق الوحدة العربية ‏ فى الأحوال الحاضرة ‏ هو إيقاظ الشعور بالقومية العربية » وبث 
الأيان بوحدة هذه الأمة » N‏ 


ولیس حديثنا اليوم غريبا عن فكر الناصريين والبعثیین على حد سواء » سواء كان ذلك فی 
مر أو فى المشرق العربى » ولنتأمل ما يقول به أحد pall‏ بين السوريين Gl‏ 


« استطاع حزبٹا بعد مرحلة طويلة » استمرت عقدا من الزمن e‏ أن يبلور لنفسه خطا 
سیاسیّا معروفًا » ومنهجا فكريا واضحا . وحدد ¿El‏ العام العاشر للحزب ( تموز « یولیو ) 
۸ ) بعض متطلقاته الفكرية : 


Yi!‏ < جرب الا ماد الاشراکی العربی ف سوريا > هو الاين الشرعی li ze‏ ية 


(۲د) يثير الحدیث » عن قرصة التراوج الضائعة بين عبد التاصر والعث عل المستوى العربی القومی A‏ 
ضائعة -ق ظتی ۔ بين السادات وحزب الوقد عل المستوى shall sal‏ » كان يمكن أن تحقق ق ala le‏ 
بحیٹ يحكم السادات ء أحد تادة ثورة يوليو : سشندا إلى أكبر قاعدة شعية عرقتها مصر الحديثة » هى المتمثلة فى حب 
الوقد قبل 1505 . ولیس ذلك غریبا ق عال السياسة ؛ قلم تكن الاختلافات الفكرية بين السادات والوفد واسعة من 
الناحية العملية : كا أن شخصية السادات كان يمكن أن تكرن مستعدة كثل ذلك التزاوج المفقود ‏ 

. ۱۲۱۷ : الاحمال القومية 6_القسم الٹائی-۔ص‎ ٠ ا حصری‎ abl. (oY) 


of 


Stuy‏ ؛ فإن تراث Sle‏ عبد التاصر الفکری والسياسى يبقى دائ) المصدر الذى يستلهم 
مته ا لحزب مبادئه وأفكاره ومواقفه . 


. إِنْ حقية عبد الناصر » لا يمكن أن تكون قيدا على حقبةٌ‎ : Wu 


ثالئا : إن تراث عيد الناصر الفكرى والسياسى ١‏ يظل قابلا للاجتھاد ا حر ء الذى لا 
يتعصب ولا يتحرف » أى أنه تراث قابل للاجتهاد فى إطار التجربة ذاتہا » وليس خارج هذا 
الاطار . 

رابعا : إن تجربة عبد الناصر ليست قابلة للتسخ والنقل . ذلك ؛ OY‏ الظروف المتغيرة 
تقتضی ابتكار أساليب جديدة فى العمل ؛ تستطيع أن تتعامل مع هذه الظروف . 

كان الشعار الأول » الذى رفعه حزبنا عام ۱۹۸۳ ء هو أن جمال عبد الناصر وحافظ 
الأسد جناحان متكاملان فى مدرسة القومية العربية . وعر سنوات عدة ء تبلورت هوية 
الحزب الفكرية والسياسية e‏ وكا يقول tol‏ الشعارات الركزية للحزب A)‏ & حافظ Awl‏ 
القكرية والسياسية هى SA,‏ وإنضاج لتجربة جمال عبد الناصر I‏ 


وواقع الأمر » أن حزب البعث والحركة الناصرية » قد واجها نوعا من الشیخوخة المبكرة 
والترهل السياسى الذی بلغ قمته بمأساة ال هزيمة العربية عام e 1۹١۷‏ حيث اعتمد التنظييان 
معا على أسلوب الاستمرار فى ا حکم واستمراء السلطة e‏ وهو ما يعبر عنه الدارسون هذه 
الحقبة بأزمة البعث وجمود الناصرية . « فلقد بلغ من عدم التقدير : مثلا » أن قيادة البعث لم 
تفطن إل الدلالة الحقيقية العميقة لقبوها ( حل الحزب ) كشرط لتحقیق الوحدة الصریة - 
السورية ؛ فکیف يتأتى أن يكون إلغاء أداة من أجل الوحدة شرطا مقبولا منها لتحقيق تلك 
الوحدة ؟ 0 )£99 

بل إن 3 أزمة البعث » تجلت فیما جرى ف المؤثمر القومی التاسع للحزب ( شباط ‏ فيراير ؟ 
4 )ء بعد أكثر من عشرين عاما على نشأته » حيث خرج الحزب بنقاط عشر ھی سر 
أزمته » وتلخصت فا يل : 


. -الانقسام حول مفهوم الحزب ء والذى ظهر منذ المؤتمر القومی الأول‎ ١ 


)68( صقوان القدسى _ أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكى العربی عصحيفة 3 الحياة ٦-4‏ ونیو ( حزيران ) 1۱۹۹۳ . 
() حسين محمد معلوع ١‏ قراءات فى نقد الیسار العربی ١‏ التجربة الخزبية العرية -افيئة العامة للكتاب._القاهرة ۱۹۹۱ 


. ١٤١ صر‎ 
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Y‏ تجربة الدمج مع ا حزب العربى الاشتراكى عام ۱۹۵۲ e‏ والتى كانت عملية سياسية أكثر 
منها وحدة فكرية . 
Y‏ أزمة القيادة » وتيار استعجال الوصول إلى السلطة . 
٤‏ ظھور الاتجاهات القطرية بين كوادر الحزب . 
هبروز التیار التقليدى e‏ وشيوع النظرة الاستسلامية للواقع . 
1 تحر تشكيل القيادة القومية . 
Y‏ التكوين الطبقى للحزب e‏ وسيطرة بعض العناصر البرجوازية عليه . 
A‏ ضعف النظرية التنظيمية ء والتباعد بين الفكر والتطبيق . 
4 -غياب الإستراتيجية » وبروز الأدوار الشخصية . 
٠‏ البالغة فى الاعتاد على القطر السورى » والتركيز على اسیثمار الشخصيات التارغية 
اؤسسی ا خزب ۴۹ 
ويضيف ساطع ا حصری إلى ما ai‏ أن حزب البعث العريى لم يكن الوحيد فى الدعوة 
إلى الوحدة » كا يظن البعض » وكا صار يدعي الكثيرون من البعثيين » ولكن ا حزب تيز 
فى نظرہ بأمرين أساسيين هما : 
( أ ) أن المواد المتعلقة بالعروبة فى دستور ا حزب » تبلغ أضعاف ما هو مسطور فى دساتير 
الأحزاب الاأخرى . 
( ب ) أن حزب البعث العربی : كان يتفرد فى pe pal‏ بأئه ( حزب عربی شامل ) » تؤسس 


له فروع فى سائر الأقطار العربية » وهو لا يعالج السياسة القطرية إلا من وجهة نظر 
Lal‏ الع رة OV)‏ 


ونضيف إلى ما تقدم مسألة جوهرية ( تيدو فى نظرنا أبرز نقاط الضعف ف مسيرة tad‏ 
منذ إنشاثه . فهو الحزب الوحدوى الذى يتجاوز المفاهيم القطرية ‏ رغم انتماء قياداته الأولى 
لسوريا ‏ ولكنه فشل ق الوصول إلى عقل مصر وقلبها . فلقد جرت محاولات كثيرة » فی 
الخمسينيات والستينيات » GUN‏ المثقفين المصريين بفكر البعث وتنظباته » ولكن الامر 


(01) المريجع YY e AM‏ 
(۷) ساطع الخصرى_< التحمال القومية »_القم الثالث-ص : ۱۹١‏ . 
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استعصى عليه ء لأمرين : ll‏ أن أجهزة عبد الناصر كانت له analy‏ بالمرصاد » ترصد 
كل محاولات التأثير الفكرى » أو التنظيم الحزبی على المصريين e‏ رغم أن القاهرة كانت ترفع 
فی ذلك الوقت شعار القومية العربية » وتنادی بالوحدة e‏ وتردد أفكارًا لا تختلف كثيًا عن 
تک البعث إلا فى ترتیب القضايا وأولو يات طرح الأغداف القومية . gills‏ : أن lola‏ 
«البحث ٤‏ ء لم تدرس بعنایة تركبة الساسة all‏ المصريين ؛ فتحدثت إليهم ينفس 
أسلوب حديثها للشياب العربی فى دول المشرق . لکن مصر ها مفاتیح خاصة : تتمثل فی 
ضرورة الوعى بتاريخها الوطنى ا حدیث » وا حیة فهم الشخصية المصرية ء فضلا عن أن 
شعارات الحزب وفلسقته كانت كلها ts‏ عن Jar‏ ووجدان معظم المثقفين المصريين . 

فإذا كان حزب البعث ‏ وهو المختلف باثة Calley‏ درجة عن ا لحزب السورى القومی 
بإطاره القطرى . إذ يرفع البعث شعاره المعروف : 1 أمة عربية واحدة ۔ . ذات رسالة خالدة» 
إذا كان قد عجز عن الوصول. إلى مصر » الدولة القاعدة فى الوطن العربى ‏ مهيا كانت 
الأسباب فإن ذلك هو أبرز احفاقات ا حزب منذ نشأته . فلا هو استطاع أن يخترق العقل 
المصرى e‏ ولا هو أيضا استطاع احتواء قيادة عبد الناصر . بل على العكس من ذلك » دخل 
معها فى متافسات متصلة » وصراعات مكتومة » منذ إصرار البعث على الوحدة المصرية ‏ 
السورية ء ثم المشاركة فى خطيئة الالفصال e‏ والمراوغة بعد ذلك فى تحقيق أمل pal‏ 
العربية فى الوحدة ء طوال الستينيات ؛ تحت مزاعم قطرية » وق ظل مشاعر حزبية ؛ ونظرة 
ضيقة للمستقيل العربی » لا أعفى منها لا حزب البعث ولا عبد الناصر فى وقت وأحد . 
فالأخير آثر أن يتعامل مع قضایا الفكر القومى ء وتنظييات العمل العربى ء من خلال 
أجهزة الأمن القوية التى اقترنت ينظامه ء فكانت خخطيئته هو N‏ أنه وضع حاجزا Ui‏ بينه 
وبين at‏ العربية ء التى أمنت به » ووضعته فى مكان لم يبلغه زعيم عربى سواہ . 


ay 


2 لا يؤمل أن يوجد للقضية الفلسطينية حل 
دائمء مال یزل ا حیف GLE‏ . أما العنف ء سواء 
کان ماديا أو معنویا ء فلا يمكن أن يأتى بحل ٤‏ . 


جورج أنطونيوس 
١‏ يقظة العرب ؟ 


۹ 


فلسحلین ... 


شو 


ليس من شك فى أن القضية الفلسطينية هى قضیة العرب الأول ء التى سيطرت عل فكر 
العرب وسیاستھم وأسلوب تعاملهم مع العا الخارجي » على امتداد العقود الخمسة الأحیرة . 
وهى القضية التى خاض فى سییلھا العرب ا حروب ؛ وجلسوا من أجلها أيضا على موائد 
المفاوضات e‏ ف عناسات debe‏ . والذى Lia‏ هو أن نتناول هذه القضية من منظور 
ختلف ء يبدأ من هذا التساؤل : هل القضية الفلسطینیة قضية إسلامية ؟ ARA‏ وكا ذكرنا 
قضية العرب الأولى قبل غيرهم ؟ 

وواقع الأمر » أن الصراع A‏ جوانبه المتعددة ؛ وزواياه المختلفة والتى 
يمثل البعد الدیتی طرفا فيها » لا من منطلق عربى إسلامى فحسب y‏ من منطلى یہودی 
إسرائيل أيضا . 

فدعاوی إسرائيل تعتمد على دوافع دینیة - بغض النظر عن تقييمنا للها مجحل من فلسطين 
ا أرض المعاد » بالنسبة هم us.‏ فى العا م العربى ء قد بادر قبل 
غيره بدخول ساحة المواجهة العسكرية ضد إسرائيل e‏ منذ انطلقت کتائب الإإخوان المسلمين 
من مصر للمشاركة فى حرب ۱۹٣۸‏ ء AS‏ ندرك أيضا أن La‏ الفلسطينية ‏ ومسألة 
القدس بالذات ‏ ظلت شعاڑا إسلاميا منذ احتلال إسرائيل الكامل للمدينة المقدسة . 

وأضافت الثورة الإسلامية الإيرانية عاملاً جديدًا فى إشعال المشاعر الإسلامية » تجاه البعد 
الإسلامى للصراع العربى الإسرائیلی » ومھم| كانت الدوافع السياسية والأسباب التی دعت 
إيران الثورة إلى أن تأخذ مسارًا ake‏ عن تاريخ المواقف المعروفة لإيران الدولة تحت حكم 
الشاه ء إلا أن النتيجة فى النهاية ء ھی دخول العامل الدينى الإسلامى بشكل BUS AST‏ من 
ذی قبل » وأشد fab‏ . ول يقف الامر عتد هذا الحد ء بل تحولت أرض لہنان » بظروفها 
المعروفة وتداعيات الحرب الأهلية على أرضها ؛ إلى مسرح نتلخص فيه BS‏ صراعات الشرق 
الأوسط وتياراته . 
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والتقى المد الإسلامى الثورى الإيرانى » باستعداد تاريخى لدى شيعة ليتان ء للتار من 
شعور طويل بالظلم والهوان » جعل تسمية ١‏ المحرومين » على المقيمين منهم فى الجنوب 
اللبنانی اسم على مسمى . وهكذا ء أصبحت هناك قوى شعبية عربية » مدعومة إسلاميا 
ومدفوعة قوميا » ضد سياسات إسرائيل ف المنطقة . 

وظهرت تنظیمات متعددة » تحت مسميات حزبية ختلفة . ولم يكن للتقسیم التقليدى 
للمسلمين العرب بين شيعة وسنة تأثيره فى ذلك ؛ فأمام إسرائيل » تتحد المواقف فى الغالب . 
إلى أن ظهرت فوق الأرض الحتلة وداخل إسرائيل ذاتها » 9 حركة ماس ١‏ ؟ وهى حركة 
فلسطينية » تسعى للكفاح المسلح ضد إسرائيل » وتقف وراء الانتفاضة فى الأرضي المحتلة 
تحت مظلة إسلامية بالدرجة الأولى . ووجدنا أنفسنا لأول مرة أمام احتمال ١‏ قيادة بديلة ٤‏ 
تستند إلى الإسلام فى الحصول على ا حقوق الشرعية للشعب الفلسطينى ؛ بینما منظمة التحرير 
الفلسطینیة - صاحبة Go‏ التمثيل الشرعی والوحيد للفلسطينيين ‏ تواجه موقفا صعبا ومأزقا 
شديدا ء منذ أزمة الخليج » برغم أنها تعبير تاریخی عن التيار الوطنى الفلسطینی ء الذى 
be‏ بأكبر حجم من التأييد » وأكبر قدر من الإجماع . 

وواقع الأمر ء أن توصيف الوضع القائم كان chee‏ إلى أكثر العبارات تعاسة . ولعله من 
المناسب أن نستعیر فقرة من كتاب لأشهر منظرى الفكر القومى العربی المعاصر ؛ إذ يقول 
#ساطع حصری E‏ : | 

3 لا ريب أن حالتنا ا حاضرة سيئة للغاية » والتكبات التی منینا ہا Both‏ كانت فى منتهى 
الفظاعة » |S‏ أن الأخطار التى تہدد مستقيلنا عظيمة جدا . . . إتنا لم نستجمع قوانا المادية 
والمعنوية ونحشدھا لتحقيق هدفنا الأسمى » بل إننا عملنا بتراخ وتردد e‏ بدون عزم قوى 
وتنظيم متين و إیمان عميق ء فأضعتا بذلك فرصًا كبيرة وانتھینا إلى فشل ذريع » COM)‏ 

ويمكننا الآن ء أن نتقدم للإجابة عن التساؤل المطروح : « فلسطین . . سلام عربى أم 
إسلامى ؟ ؟ ونوجز حاولة الرد عليه فى النقاط التالية ؛ 

أولا : إذا كنا لا نتكر أن للصراع العربى ‏ الإسرائيل أبعاده الدينية من الطرفين » اليهود 
والعرب قى وقت واحد » إلا أننا نعتقد أن القضية الفلسطينية هى قضية عربية بالدرجة 
الأول. . نعم ... قد یتم بها ويتحمس ھا مسلمو ماليزيا أو باكستان » ولكن درجة 
امتمامھم ومستوى عنايتهم لا يرقيان بأى حال من الأحوال إلى شعور العريى e‏ مهما كانت 
ديانته الروحية أو عقيدته السياسية تجاه المسألة الفلسطينية . ويجب أن Sic‏ هنا أن 


. ۱۹۰۱ ساطم ا حصری ( أبو خلدون ) 3 اراء وأحاديث ق التاريخ والاجتماع ه_القاهرة‎ (0A) 
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فلسطین: قبل قيام دولة إسرائیل » كانت تمثل بوتقة لانصهار الديانات المختلفة » وكانت 
نسبة المسيحيين فيها تزيد عن نسبتهم فى مصر » وأيضا عن نسبتهم فى باقى أقطار الشام 
باستثناء لبتان . 

وهكذا فإن قصر القضية الفلسطينية على بعدها الإسلامى » هو حرمان تلقائی pan‏ 
tee‏ داخل الشعب الفلسطينى ذاته . ویکفی أن نتذكر أن من بين المسيحيين الفلسطيتيين 
قیادات كانت تمثل التشدد تجاه إسرائيل ؛ وف مقدمتها أسراء مثل 3 جورج حبش » و « نايف 
حواتمه» ٠‏ كما أن « كال ناصر ؟ الفلسطینی المسيحى يتصدر كتائب شهداء oth‏ المحتل بعد 
نضال شر يف من أجل حقوقه المشروعة . 

 ةددعتملا إن العلاقات بين أتباع الديانات المختلفة » على أرض الشام بأقطارها‎ : Lit 
وبرغم صراعات الطوائف التى يتواتر حدوٹھا فى بلد مثل لبتان  ھی علاقات تحظى بقدر‎ 
كبير من الاندماج السكانى والتسامح الدينى . ولم يعرف الشام فى تاريخه الطويل » إلا درجة‎ 
عالية من الانصهار القومى والاندماح الاجتماعی ۔ وأشير هنا إلى ما يقرره كاتب أجنبى‎ 
: عاصر أحداث لہنان عام ۱۹۵۸ ء إذ يقول‎ 

« لقد وقف أهم زعماء الشيعة ( مثل : صيرى حمادة » وأحمد الأسعد ) إلى جانب السئة 
العرب » فى انتفاضة عام ۱۹۵۸ بلبنان e‏ والمواجهة ضد سياسة ( كميل شمعون ) AL‏ 
للغرب . والملاحظ أن زعیمین شيعيين فقط > La‏ ( عادل عسيران ) و ( کاظم الخليل ) ہقیا 
وحدهما خلصین لشمعون » أما الزعماء الشيعيون y‏ فقد شکلوا جزءًا من معسكر 
الوحدة العربية المؤيد للناص ية ۾ OD‏ | 

الثا : إن دور الأردن يمثل عاملا هاما » Y‏ يملك فعاليات مؤثرة عل الشعب 
الفلسطينى فى الارض المحتلة e‏ ولذلك ¢ OB‏ الأوضاع السياسية فى المملكة تعكس نفسها 
بالضرورة e‏ على ما مجری ف الارض e doll,‏ ومن تم فإن 8 حركة حماس ؟ تستمد E‏ من 
صلابتها » نتيجة تصاعد وجود التيار الإسلامى بين رموز النظام السياسى الاردنی ۱ 

وعلى الرغم من الدور الذى مارسه الملك الهاشمى » على امتداد الأربعين عاما ا ماضیة ق 
ظل ظروف غاية فى الصعوية والتعقيد e‏ ومواجهات عديدة مع قوى داخلية وخارجية » إلا 
أنه استطاع أن Git‏ لمملكته درجة كبيرة من التوازن السياسى » حتی كان غزو العراق 
للكويت » واضطر الملك BUEY‏ موقف أدى إل الحتلال التوازن فى علاقته بالقوى التقليدية 
بالنطقة . ولقد استطاع ‏ والحق يقال أن يوظف عددا من السياسبين الاژدنیین ليكون كل 


)0%( لوریّت وآنی شايرى مرجع سايق صن : ۱۸۳ . 
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واحد منهم واجھة تعبر عن مرحلة معينة . فاختياره 3 زيد الرفاعی » LOS‏ للوزراء يكرن 
إشارة للتقارب مع سوريا ؛ ینا كان يعطى تعيين « بہجت التلهونى » أو « عبد المنعم 
الرقاعى » إشارة من نوع آخر إلى القاهرة . 

وهكذا ء تمكن الملك من استخدام كل ما هو متاح ؛ من أجل سياسة خارجیة معتدلة 
ولکن Jl‏ الضخوط a Lal‏ 4 وشعورہ ds‏ سی من العزلة t‏ بعل فك bus!‏ دن 
الضفتین الشرقية والغربية من جانب: وموقفه من غزو العراق للكويت من جانب اخر؛ هذان 
الأمران أدّيا إلى أن يكون الاژدن فى مفاوضات السلام الجارية أضعف Hol‏ » وأقل فاعلية . 


رابعًا : إن المقارنة التى تدور دائیا بين المصريين وعرب المشرق » والتى ترى أن النموذج 
المصرى هو تجسيد لشخصية « الفلاح ؛ المرتبط بالأرض تاريخيا » يختلف عن النموذج الشامی 
الذى هو أقرب لرجل SLAM‏ > « التاجر ؟ القادر على المساومة ء والذى يجيد فنون التعامل 
إن هذه المقارنة تعكس نفسها أيضا على الساحة الفلسطيئية . فمصر ء هى اليلد العربى 
الوحيد الذى لم يتدخل ف القرار الوطتی القلسطينى ٠‏ من خلال las‏ عسكرية موالية له 
أو جماعات سياسية تدين له بالولاء » وهذه نقطة تحسب pal‏ ء ولا تقلل فى الوقت ذاته من 
ثقلها ق كل ما ra‏ التسوية . 

وخلاصة القول ؛ تؤكد أن انقسام الحركة الفلسطينية بين تيارين : أحدهما يمثل LEN‏ 
القومى Vly e‏ يعبر عن التيار الدينى » ll‏ هو انقسام یؤٹر سلبا على مستقبل المسيرة 
الفلسطينية ‏ ففى مراحل التحرر الوطنى » والتضال من أجل أهداف الشعوب ء تكون 
الوحدة الوطنية ‏ برغم كل الالختلافات ومظاهر التعددية ‏ ضرورة لازمة : حتى لا يستقيد 
الآخرون من التناقضات القائمة » ولا يستخدمها أعداء أصحاب GA‏ فى تمزيق صفوفهم 
وتأجيل Ay‏ إلى غايات نضا م العادل . وذلك » على ما يبدو ء هو ما يحدث OVE‏ › إذ 
يكفى أن نتأمل ما رددته إسرائيل » بین حين وآخر » من أنه لا يوجد US‏ مسلح للشعب 
الفلسطینی » وإنا الانتفاضة التى تقودها لا حماس ٤‏ هى جزء من تيار التطرف الدينى الذى 
يعادى السلطة فى عدد من دول الشرق الأوسط » ومنها مصر . وهكذا تبدو واضحة أبعاد 
المحاولة dl‏ لإجهاض الثورة الفلسطينية ونضاھا العادل VF‏ 


. . ونرصد جميعًا روج الصراع العربى ۔ الإسرائيل من مرحلة المواجهة إلى مرحلة التعايش 


)٠(‏ انظر WES‏ الإسلام فى عالم متغير € الطيئة العامة للكتاب ‏ القاهرة ۱۹۹۳ ١‏ وكذلك الفصل الأحر من کتابنا « لاء 
الأقكار > الهئة العامة للکتاب_ القاحرۃ ۱۹۹۳ . 


0 


فزة ‏ ارجا ٤ Y‏ بين الفلسطیتبین 
Aa‏ متل توقيع اتماق jr‏ اریجا اولا ٩‏ ب بد 
a” r -‏ ه المنطقة متك توق 5 1 - 8 - 
بعد الانفراج الذى تشهد Ze‏ دہ 3 =„ ات إقليميةه أفرزت ف النهاية احتمالات 
وإسرائیل وهو الذى جاء نتيجة تحولات دولية ومتغیرات إقلیم 
نسوية شاملة تتجه نحو نظام شرق أوسطى جديد . 
7۰ | ہہ لپ القضية هو 
تى للهم فى Oe‏ الطاف » أن تعود الحقوق لأصحابها ؛ ولیس یہ 
سلام عربی . . ام سلام إسلامى ١ ye‏ 
والشروعة لذلك الہ لشعب العربى المسلم . 
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الفصل السابع 


حجامعة الدول الع ae dis‏ 


بین الثيات والتغدير 


3 إن دور مصر القيادى والريادى » فى العام 
العريى ء لإ يتقطم أبدا « حتی فى الفترات التى 
آلت قيها dale‏ الشكلية إلى غيرها ء بل إننا 
نوشك أن نقول إن الزعامة العربية خارج مصر 
لم تكن فى جوهرها إلا مرحلة تجريبية أو تجربة 
مرحلیة «E‏ 


د. مال حدان 


1¥ 


جامعة الدول العربية 
بين الثہات والتغيبر 


جامعة الدول العربية هى المنظمة الإقليمية ء التى قامت فى متصف lia Yi‏ لتجسد 
AS‏ تنظيميًا محتوى الدول العربية المستقلة فى ذلك الوقت والتى وقعت على #بروتوكول 
الإڑسکندریة ‏ ؛ فكان ظهورها سابقا على قيام « الأمم المتحدة ٤‏ لذلك کات طعا أن 
يتأثر ميثاق الجامعة بنظیرہ قى 3 عصبة الأمم ٢‏ ۔ ولعل قاعدة الإجماع التى اشتهرت بها الجامعة 
العربية » ليست إلا صدى لذلك التأثير الذى نشير إليه . 

وعل الرغم من كل ما قيل وما كتب حول دور بريطانيا ف إنشاء الجامعة e‏ والظروف التی 
أحاطت بذلك فى وقت تہاوت فيه الخلافة الإسلامية التى كانت مصر تتطلع إلى وراثتها » إلا 
أن قيام الجامعة جاء بديلاً يرضى طموح مصر فى تلك القترة . . ولسوف أحاول أن أكون 
واضحًا ومباشرًا فى تحديد دور الجامعة وما يتردد e lg‏ خصوصا فى الستوات الأخيرة ء ولن 
تكون مصربتی مصدر حساسية فى أن أقول بعض ما أريد » بل على العكس > قد تكون سبيا 
لكى أكتب کل ما أريد . وسوف أوجز ملاحظاتی فى ble‏ التالية : 

أولا : إن هناك إحساسا Lele‏ بضخامة الدور المصرى فى الحامعة وطغياته على ما عداه . 
وإذا كان میٹاق الجامعة قد حدد القاهرة مثا ها » فالعرب لا جادلون كث فى ذلك » إلا أن 
الیثاق نفسه لم يفرض جنسية الأمين العام ؛ وتركها للاختیار المفتوح من بین من تيتمع حوطهم 
كلمة الحكومات العربية e‏ وهو ا اہ یتمشی مع الروح الساتدة لدی المنظيات الدولية 
والإقليمية فى الستوات الأخيرة ۔ 

وواقع الأمر » أن هذا الشعور ليس وليد اللحظة » بل aif‏ يمتد إلى سنوات طويلة 
ia‏ ميلاد الجامعة ذاتہا » يقول فى ذلك أنطون سعادة 6 منذ أكثر من de‏ وأربعین 
Lalo‏ : 

١‏ إن جعل مركز مؤسسة الجامعة العربية الدائم مصر bee‏ جو السياسة المصرية يؤثر 

۹ 


ل يسيطر على Stel‏ الؤسسة وتوجيهها » خصوصا وان الصحافة المصرية oles‏ السياسة 
المصرية ما اللذان يقودان کل بحث ويعالجان كل موضوع ٠‏ وفيها تسمع الوفود واللجان 
AM‏ وهى فى غالبيتها 1 أن لى تكن يكليتها مصرية » .)1١(‏ 


وقد يقول قائل : وماذا نتوقع من ! أنطون سعادة 6 غير هذا الذى قال ؟ ألم يكن الرجل 
داعیة 3 سوريا الكبرى 8 Sang e‏ ال هلال الخصيب ٩‏ ؟ فمن الطبيعى إذن أن تكون نزعتہ 
2 شامية 4 » فضلا عن حساسيته المعروفة تجاه السياسة المصرية بوجه عام فى ذلك الوقت . 
إلا أنه يبقى أن نقول ail‏ إنا يردد مقولة ها وجودها حتى الآن . فإذا انتقلنا إلى السنوات الأخيرة 
فسوف نجد أن الحديث عن التأثير المصرى على جامعة الدول العربية يقع مرادفا » فى كثير 
من المناسبات » للتأثير الأمريكى على الأمم المتحدة ء مع قارق كبير بالطبع بين سیاسات 
الدولتين ونفوذ*ما وإمكانات كل منهما . 


Gb‏ : لعد غذى شعور المصريين بزهو تاريخهم المجيد إحساسًا عربيا صامتا e‏ ينتقد 
بعض المارسات المصرية فى كثير من المناسيات . قالعرب Y e‏ يقيلون من مصر الآن ما 
تعودوا قبوله من مصر عبد الناصر » فقد كان الأأخیں » بالنسية للعرب » رمزا قوميا تجاوز 
ا حدود القطرية e‏ وأصبح زعيم العرب قبل أن یکون زعيم مصر . وسوف أسوق نموذجا 
لبعض الكتابات المصرية التى تعبر عن روح الزعامة وتاريخها فى المنطقة : يقول « جال 
حمدان» ء أمتدادًا للعبارة التى قدمنا بها هذا الفصل : 


ا كانت تجربة العامة فى الشام الأموى قصيرة العمر , متواضعة الآأساس ء حتى لقد 
اضطرت ٠‏ لكى تبقى على نفسها » أن تہاجر إلى قاعدة أرضية بعيدة هى المغرب الأوربى . 
كذلك » من بعدها » كانت تجربة العراق أطول عمرًا ؛ وأرسخ بنیانا » ہما ها من موضع SP‏ 
عريض الثراء » وموقع کان طليعيًا ‏ موقف رأس yA‏ فى العالم الإسلامى الممتد Mio‏ 
نحو الشرق - ولکن cal pall pes‏ کان یتضصمنن E‏ جرئومة coral!‏ > وهی نظامه النهرى 
والعراق ؛ فى صدر الدولة الإسلامية » إنما يعكس ا جغرافیة Ae GH‏ السابقة للإسلام فى 
الشرق الأوسط » حيث إن هذا LIS Alby‏ مراكر السيطرة اليوئانية والرومائية والفارسية على 


. 73١4 : آئطرن سعادة._' فى السياسة الدولية والوضع السوری 1- 1544-1471 ص‎ )١٦( 
‚20%: جال هدان_-١ شخصية مصر دراسة ف عيقرية المكان ۷ الج ء الرابع من‎ 23017) 
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WE‏ : ينبغى أن نعترف أنه برغم كل اللاحظات حول جامعة الدول العربية تارا ودورا 
إلا Ll‏ حققت بالفعل الحد الأدنى من التضامن العربى فى مناسبات كثيرة . ويكقى أنها 
صمدت قرابة نصف القرن لتكون رما إقليميًا للوجود العربى ۔ وقد يكون من المناسب » أن 
ردد هنا ما قاله ELS‏ الكثيرون عن أهمية تطوير جهاز الجامعة e‏ وتعديل بعض بنود ميثاقها 
حى يتواكب هيكلها التنظيمى وقانونہا الأساسى ٠‏ مع التطورات الفمخمة التى طرأت على 
المستويين الدولى والإقليمى عبر السنوات الماضية . فالتغييرات العالية » والتحولات على 
الساحة العربية Mas y‏ عن دخول المنطقة أجواء السلام الشامل واحتالات التعايش بين 
الفلسطيئين والإسراثيليين فى ظل شرق أوسط جديد قد تسعى فيه القوى المؤثرة إلى تہمیش 
الدور القومى للجامعة » وكلها أمور تدفع الحامعة العربية لمراجعة كل أوضاعها » والقيام 
بعملیة نقد ذاتى شاملة » تفتش فيها عن الأحطاء e‏ وتعالج نقاط الضعف e‏ وتقارن بين ما 
هو قائم وما يجب أن يكون . 

وهنا تكون لتا ملاحظة جديرة بالاهتام » وهى أمية أن تتمكن الجامعة من التفرقة بين ما 
هر ثابت وما هو متغير e‏ والتمييز بين ar‏ وضرورة تطورها وتحدیث دورها 
والےحث فى محالات جديدة لتنمية وظیفتھا القومية e‏ وتأكمد وجودها فى السياسة العربة as,‏ 
لروح العصر وأطروحاته الحديلة ؛ إذ « تعلن عدة أقطار عربية Ol‏ سياستها ھی الحفاظ عل 
القيم التقليدية » ولكن التقاليد لا يمكن الحفاظ عليها وكأنها متحجرة » وما لم تدخل 
التقاليد بشکل إبداعى فى عملية التغيير فإنها تعمل على إعاقة التغیبر المقترح أو رفضه OO‏ 

رامعا : إن إعادة ترتيب الأوراق العرية تقتضی ء بالضرورة ء إعادة النظر فيا يمكن أن 
نطلى عليه النظام العربى ٤‏ » والذى تعتير الجامعة العربية التجسید المؤسسى له » وبالثال 
يتعين على كل الأطراف العربية أن تساعد الأمين العام وجهاز الجامعة على تجاوز مشكلاعبا 
والخروج بها من دائرة الجمود المحتمل أو التعويق المتعمد e‏ وجب أن يدرك الجميع أن 
استمرار كيان الجامعة -بغض النظر عن كل الملاحظات والانتقادات . إيجابية قائمة » نحسب 
للعمل العربى » وتضاف إلى رصيده فى عصر التكتلات الدولية والتنطييات الإقليمية . ولن 
یتحقق للجامعة مكانتها المطلوبة e‏ ولن تمارس دورها المتتظر » ما لم یقرر العرب طواعية 
إعطاءها دفعة من الدعم السياسى » تجعل قراراتها أكثر فاعلية وتأئيرا . 

وهنا لابد أن تذوب اطویة القطرية » والنزعة الشعوبية ء فى بوتقة امد الأدنى من العمل 


)11( أنطون زحلان _3 البعد التکٹرلوجی للوحدة العربية »صن : 44 و 48 ۔ انظر Lad‏ كتاينا ١‏ حرار الأجيال ٤۔‏ دار yl‏ 
الشاهرة ۱۹۹۳ LS)‏ مقالات حول تطریر القیم-۱۹۱۷ i‏ 


YA 


العربى المشترك ٠‏ الذى يتمثل فى وجود جامعة الدول العربية . 9 فمن خصائص النظام 
العربى ؛ أنه يحتوى على إشكالية تقوم على ثنائية منطق الامة ومنطق الدولة » ويعبر الأول عن 
شرعيات عربية منبئقة أو مستندة إلى تلك الحوية ) VO‏ 


خامسا : إن طغیان المشرى العربى على جهاز ا حامعة e‏ قد تقلص de‏ انتقاما إلى 
الحاصمة التونسية واستضافة مقرها هناك anal‏ امتدت إلى عقد كامل من الزمان » وهو أمر 
كان له نتائجه الإيجابية ى ارتباط شال إفريقيا العربى بالجامعة وأسلوب عملها وطبيعة 
دورها. بل إننا e‏ حين كنا نتأمل وجود جامعة الدول العربية ومقر قيادة منظمة التحریر 
الفلسطينية معا فى تونس » كنا ندرك حجم الفائدۃ غير المقصودة ء التى نتجت عن سياسات 
« كامب ديفيد » » وانتقال الجامعة من مقرها الدائم فى القاهرة . 


وواقع الأمر » أن التوجه القومى للثورة الليبية » والدور العربی الإسلامى للك المغرب 
بالإضافة إلى تاريخ الثورة الحزاثریة ونضاطا امریر 3 كل هذاقد جعل من وجود جامعة الدول 
العربية ف ا مغرب العربى سيدأ لدوره Pr‏ وتأكيدا لإسهامه العربى 


سادسا : يبقى على الجامعة ء أن تبحث ق أيعاد جديدة للعمل العربى ؛ من ذلك النوع 
الذى قد لا مختلف العرب حوله کٹا . ولذلك فإن مجالات مثل : المواصللات والاتصالات 
والخخبرة التكنولوجية ؛ قد تكون pals‏ اتطویر ا حائب العملى فى دور الجامعة وتحديث طبيعة 
عملها . ١‏ فمن الهم ay yt‏ بأن الفجوة التكتولوجية التی تواجه الأقطار العربية + قد 
واجهتها أيضا الدول الأخرى فى فترات زمنية مختلفة من تاريمها e‏ وعلى سبیل ا مثال كانت 
اليابان حتى عام ۱۹۵۵ تلك تكنولوجيا بتروكيميأوية أولية » I‏ 


سابعا : إن اتساع حجم العضوية » فى جامعة الدول العربية » يبدو حتى الآن سلاحا ذا 
حدين ؛ إذ إن انضمام دول دول أخرى إل الجامعة هو بالشرورة دعم لوزتہا وزيادة لثقلها 1 ولكنه 
قی الجانب OYE‏ يبدو جاوزا وى sles‏ العروية a Glo‏ بالجامعة من als‏ المتظمة 
الإقليمية التى قامت على فلسفة قومیة » إلى جرد متظمة فضفاضة لا تعبر العضوية فيها عن 
كل متجانس »> ويكفى أن نعلم » أن جامعة الدول العربية تضم دولا لا يجيد رؤساؤعا 
ا حدیث باللغة العربية » وكان يمكن هذه الدول أن تقطع شوطا فى التعريب كشرط لعضوية 
الجامعة فجنوب السودان مثلا ء تشيع فيه اللغة العربية على نحو يختلف کثبرا [Le‏ کان متوقعا 


. ۱۹۹۳ ) النظام الإقليمى العربی . . إلى أين ؟ » مقال فى مجلة افلال_ القاهرة  قبراير ( شباط‎ ١ د ناصف حتى‎ VE) 
. 1١٠١ : أنطون زحلان مرجع سابق _ ص‎ (10) 
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وبذلك فإن عروبة السودان لم تعد قضية خلافیة إذ يقول ا مغرائی الكبير د. سلیمان حزین : 
ہ إن Mpa‏ العرب الذين صبغوا السودان بصبغتهم العربية ا حاضرة ؛ إنما آتوا عن طريق مصر 
ول يكن فى ذلك شىء من الغرابة » فقد قضت الطبيعة منذ البداءة أن يشارك السودان مصر 
فى كل شی ) ay‏ 

ثامنا : إن اختفاء الزعامات ء ذات ‏ الکاریزما ٤‏ ء من ساحة العمل السياسى العربی 
یعتبر Shale‏ مساعدا لنهوض الجامعة ولیس العكس . فلقد وظفها جال عبد الناصر in‏ 
سياسته ء منذ دعوته للقمة العربية الأول فى عهده عام e VATE‏ ول يذكر العرب أيامها أن 
الجامعة هى صاحبة الدعوة وراعیة N‏ » بل كان الإإحساس العام أن عبد الناصر هو 
صاحب الأمر كله » وقد كان ذلك فى حد ذاته انتقاصا لدور الجامعة ell y‏ بتبعيتها لسياسة 
القاهرة » أما الآن فالامر مختلف » إذ ليس هناك من مجر المامعة على ll,‏ معين e‏ کا أن 
سطوة الزعماء عليها أقل بكثير من فترات سبقت . 

تاسعا : يظل التحدى الحقيقى ء أمام الجامعة العربية » هو کسر حاجز العزلة التى 
فرضت نفسها على أجزاء من الوطن العربی . وسوف يظل الخروج من المأزق القومى ؛ الذى 
تعرضت له أمتنا عنذ غزو العراق للكويت » بعثابة الالحتبار الحقيقى لقدرة الجامعة على 
اجتياز أصعب مواجهة فى تاريخها كله . فحالة التردى العربية والانقسام الواضح » يتركان 
OW bela‏ على ساحة العمل العربى » ويقتضيان توظيف كل الجهود المخلصة والنیات 
الصادفة » لإعادة التضامن العريى الضائع »> والتوازن القومى المفقود . 


(٦٦)د. Pap > dite‏ حشارة مصر أرض الكنانة ؟ دار الشروق_ A‏ : ۱۸۹ ۔ 
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Leb‏ عبر الصفحات الموجزة هذا الكتاب > الذى يدور حورہ حول قضية واحدة » هى 
ad‏ الفكر القومى » فى محاولة حالية لإإحياء مضمون القومية العربية بصورة ختلفة عن 
ماضيها » بحيث تستوعب التغيرات الضخمة التى جرت على الساحتين الدولية والإقليمية 
وتحتوی التحولات الواضحة التى حدثت ف الشارع العربى » وتتفهم LA‏ التطورات التى 
مقت بطبيعة الصراع العربى ‏ الإسرائيلى وافاق التعايش الحضارى والقومی الذى مله 
مستقبل المنطقة وتعترف فى الوقت ذاته با لخصوصیة القطرية والمزاح الشعبى فى کل دولة 
عربية . 

وقد يقول قائل : إننا حين نفعل ذلك » فكأننا نفرغ القومية العربية من مضموتا 
AH‏ » ونصل بها إلى مواجهة 9 برجماتية ٤‏ ء بحیث يصبح الواقع هو المتغير المستقل » بینم 
يمضى وراءه الفکر القومى ليكون هو المتغير التابع . ومثل هذا القول » مردود عليه OL‏ 
القومیة هى أساس نظرى لسياسة عملية فى النهاية e‏ ولا يمكن هذا الأساس النظری ء إذا 
أردنا له أن يبد فرصة التطبيق ويدخل حیز الواقع » لا يمكن له إلا أن يتواءم مع الظروف 
ويواكب مقتضيات ا حال » و إلا حول إلى مجموعة من النصوص التى لا مكان ها إلا فى دور 
الكتب وازن التاريخ . 

ولقد اکتشفنا » ونحن نتجول عبر كتابات جيل الااء فی الفكر القومى العربى المعاصر أن 
الشاعر العاطفية قد غلبت على معظمها » وسيطرت عليهم آمال وطموحات أوسع بكثير من 
الواقع الذى يجرى حولم . بل إن ما وجد طريقه إلى التطبيق ء من هذه الکتابات القومية أو 
الحزبية » قد بدا ختلفا تماما على أرض الواقع عنه فی ALF‏ من كتبوه » وضمير من نظروا له . 

es,‏ الوقت ذاته ؛ نكاد نرى ch‏ العین أن هناك أمة عربية واحدة » ذات 
خصائص مشتركة تبدأ من التاريخ ولا تتتهى بالجغرافيا » ور ينها عبر قنوات ثقافية 
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وسياسية واقتصادية واجتاعية » فضلا عن تراث إنسانى واحد يعتمد على وحدة المشاعر 
الروحية والمحتقدات الدیئیة . ولذلك يكون من حقنا أن نتحدث » قى A‏ هذا الكتاب عن 
روح UN‏ الواحدة » التى تعتمد على صحوة العقل العربی ء وترتكز على يقظة الضمير 
القومى » ونسجل للروح العربیة القومية عددًا من المظاهر » نتهيأ بها لمرحلة جديدة من فهم 
ختلف dank!‏ الفكر القومى العربى وهذه المظاهر هى : 

أولا : إن نشوء الدولة القومية الحديثة فى الفكر السياسى ء قد اقترن با خروج من إطار 
المسألة الديئية إلى إطار المسألة الوطنية . ولقد عبر عن ذلك ۶ فرح أنطون ٢‏ > ف مقدمة lS‏ 
ابن رشد وقلسقته ٤ء‏ منذ أكثر من تسعین عاما e‏ حين قال : « إن أولتك العقلاء فى كل 
ملة وكل دين فى الشرق » الذين عرفوا مضار مزح الدئيا بالدین 3 عصر كهذا العصر 
فساروا يطلبون وضع أديائهم جائيا فى مكان مقدس عيرم e‏ لیتمکنوا من LAY‏ اتحادا 
حقيقياء able,‏ التمدن الأوربى الجديد > لزاحة أهله e‏ وإلا جرفهم جيعا وجعلهم 
مسخرین لغيرهم ؟ . 

Lily‏ عرفت Uzal‏ الع ربیة ذلك التحول » منذ نہایات الفرن الماضى ۰ حيث جرت محاولات 
أولية لبعث الروح العربية فى مواجهة سطوة الأتراك ونقوذ الدولة العثانية . وقکن بعض 
الرواد > فى تلك المرحلة المتقدمة e‏ من حدید لزومية العلاقة بين A‏ والعروبة »> وهى Pl‏ 
أدت فى النهاية إلى تمییز أمة عربية فى إطار إسلامي ء بدلا من ذوباتها فى حيط الدولة الديتية 
الكبرى . ويقول ى ذلك داعية الإصلاح » الإمام المستئير ١‏ حمد عبدہ ٤‏ : 

٭ كان الإسلام عرييا » ثم ath‏ العلم فصار علا عربيا بعد أن كان Gly‏ . . . قلما سیطر 
الأغاجم على الدولة استعجم الإسلام وانقلب أعجميا ٤‏ . 

انيا : لقد كانت عاولة التحالف العربی الأوربى ضد الأتراك + فى ا حرب العالية 
الأولل» مظهرا میکڑا » تكرر بعد ذلك فى مناسبات متعددة » وبشخوص ختلفة » ورموز 
متبايتة . وكان ذلك یعتی فی التهاية أن العرب قل خرجوا من دائرة السياسة الدينية die‏ 
ميدان السياسة القومية » وعلى الرغم من أن تلك المواقف » على امتداد التاريخ العربى 
الحديث » لم تكن حركة واعية فى هذا الاتجاه » إلا أن ظروفا كثيرة أحاطت بها هى التی 
وجهتها على النحو الذى سارت فيه » بدءا من طموحات ١‏ الشريف حسين ٤‏ أمير مكة 
وحتی قيام التحالف السياسى العسكرى ضد العراق بعد غزوها للكويت e‏ مروڑا بتحالقات 
عبد الثاصر مع الا حاد السوقيتى السابق ودول الكتلة الشرقية ٤‏ فى سنوات المد الٹومی 
الناصرى ء وتقسيمه للدول العربية بین ثورية ورجعية أو يسارية ويمينية ء وكلها مسميات 
رددناها فی سنوات ا حلم القومى الضائع على امتداد الخمسينيات والستيئيات . 
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We‏ : إن للشام » أو 5 سوريا الكبرى » ء مكانة خاصة فى تاريخ الفكر القرمى 
للمنطقة» ويبدو أن دورها قد بدأ مبکرا ٠‏ يقول فى ذلك د . Olde‏ حزین : ١‏ ولاژض الشام 
وسوريا » من هذا البيت العربى الكبير ؛ دورما الخاص . قالبداوة قد انطلقت من أرض 
المزيرة » واستقرت فى أرض الشام وسوريا التي كانت دائيا موطن LAL‏ العربية فى ME‏ 
من مرحلة البداوة الأول إلى مرحلة التحضر الظاهر ؟ . 

ولقد استعرضنا ء فى تركيز موجز e‏ أهم التيارات القومية الحديثة فى الشام » ورأينا 
Gori‏ الظاهر بین أبرز حركتين : إحداهما شديدة ا لحماس لفهوم الوحدة العربية خارج 
حدود القطرية » وهى حركة « حزب البعث العربی الاشتراكى ٢‏ ؛ بين الثائیة تتحدث فى 
إطار فلسفى عن كيان واحد ٭ لسوريا الكيرى ؟ » فى ظل مشروع إقلیمی محدود » ینادی 
بدولة 9 املال الخصيب »2 » ونعنی بها ( الحرب السورى القومى ٤‏ . وهى كلها تعكس فی 
النهاية اھتماما متصلا e‏ جعل من المسألة القومية ‏ بدعاتها وخصومھا _ الشاغل الرئيسى فى 
فكر ساسة الشام ومثقفيه . وهذه النقطة تحمد لهم بلاشك e‏ ولقد وعاها عبد الناصر حتى 
النخاع » وظل طوال حياته عاشقا لسوريا » وكان جرد التلويح له بها يدقعه إلى مواقف 
مصيرية » مثليا حدث فى قبوله للوحدة عام ۱۹۵۸ e‏ واستعداداته التظاهرية لدمخول حرب 
۷ . بل إن الرجل قد رحل عن عالمتا وى وجدانه حلم لا يموت abs‏ يزيل آثار 
العدوان الإسرائيل » ويحقق حلم الوحدة العربية » ويخطب فى جماهير دمشق التی قدمته 
لأمته العربية خير تقديم » والتى دفعته بحياس عاطفى إلى مواجهات ساخنة ضد مسميات 
م يعد لحا غلى ما يبدو وجود فى القاموس السياسى المتداول حاليا : إا مسميات تدور 
حول النضال الذى قاده عبد التاصر فى pas‏ ختلف ضد الإمبريالية والصهيونية والاستعمار 
ا لحدید . 

رابعا : إن ملف عروبة مصر الذى ما زال مفتوحا Laa e‏ بعد سنوات الاختلاف فى 
اجتهادات التسوية تجاه الصراع العربی ۔ الإسرائيلى » إن هذا الملف قد OT‏ له أن يغلق حیث 
يدرك Oy pall‏ أن عرويتهم ذات بعد عملى واضح © يتمثل فى دورهم ا حیوی داخل المتطقة 
ولیس أمام مصر إلا أن تسعى لتوظيف انتماتھا العربى سلخدمة دورها السیاسی » وإن كانت 
هناك مشکلات تثور أحيانا فى العلاقات العربية ‏ المصرية » فإن مردها يرجع إلى إحساس 
مستتر ومبالغ فيه أحيانًا بالذات المصرية » و إلى بعض مظاهر الحساسية المكتومة من بعض 
الشقيقات العربيات تجاهها » وكلها على كل حال رواسب طبيعية لتاريخ العلاقة بين الدولة 
ا محورية وجيراها e‏ فی آقالیم متعددة من عال اليوم . 

ولعل النموذج cll Al‏ عشت سنوات بالقرب منه ‏ هو خير مثال لعلاقة تبادلية 
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ماثلة فى إقليم جنوب آسیا . ولكن الفارق فی ا حالة المصرية العرییة ء هو أن العاطفة القومية 
تعطيها إطارًا تختلا » وتغلفها بشعور عربى ظاهر . فكل العرب مجہون مصر ٠‏ ويتطلعون 
إليها LEG‏ وأرضا وشعيا » حتى لو كانت لحم ملاحظاتهم السلبية على بعض المارسات 
السياسية ؛ التى قد تصدر عن القاهرة التى یرون فيها عاصمة العرب الکری . 


خامسا : إن بعض الظواهر على الساحة العربية e‏ يمكن أن تکون عاملا إضافيا لإنعاش 
الد القومى وإحياء أمل الوحدة » ولو على مستوى إعلامى GLa‏ ء دون الوصول إل شکل 
سياسى دستورى . ولعل دور الثورة الليبية يمثل أحيانًا نموذجًا فی هذا الشأن . ىا أن Ma‏ 
حاولات فكرية » تجری على كل المستويات : محضرنا منها ذلك 3 المؤتمر القومى الرابع » الذى 
انعقد فى بيروت » بین العاشر والثانى عشر من مايو ( أيار ) ۱۹۹۳ e‏ والذى ضم صفوة 
الفکرین العرب والمثقفين من كل الأقطار » وخرح Al‏ بتوصيات وقرارات تدعو إلى 
إستراتيجية عربية موحدة وخطة عمل قومى شامل . 

کا أن الملاحظ أصاد ء أن المسألة القومية تلور [Bho‏ بمناسبة ا حدیث عن الامن القومى 
العربى » وأذكر آننى ألقيت غاضرة حول ذلك الموضوع ء فى افتتاح ا موسم الثقاق « لنادى 
الجسرة القطرى ؟ فى الدوحة بدولة قطر عام ۱۹۸۹ ء وقد ضمنت موجڑا ما فى ملحق هذا 
الكتاب . ذلك أا ومن ol‏ الامن القومى العرہی له مقهومه المعاصر »> الذى برط بالمسألة 
القومية pol lS‏ نظرى لتاسكه ووحدته ء كما أنتا ضد اختزاله ليصبح فى إطار ضيق e‏ يقف 
عند حدود أمن منطقة الخليج وحدھا . 

سادسا : إن الأزمة التى طرأت على الساحة العربية » ف الٹانی من أغسطى (CAY‏ 
۰ء قل قلبت موازين القوى e‏ وسددت o‏ مسمومة adi‏ التضامن العربى . 
ولن نتعجاوز SUT‏ تلك المحنة ء كا لن نتمكن من ا خروج من دائرة هذا Gl‏ القومی » إلا 
بتغليب المصلحة القومية العليا والتجاوز عن الرارة التى تركتها أحداث تلك الأزمة . 

فالشعب العراقى » له إسهاماته القومية ء ورصيده الضخم فى LEG‏ الإسلامى العربى 
وهى أمور لا يمكن إنكارها ء أو إغفال قدرها ء مهما كانت الظروف والأسباب ۔ والشرعية 
العربية سوف تظل دائيا محل احترام عربى » إذا ما وعى ا جحمیع درس المحنة e‏ واعترفوا 
بأخطائهم » فى محاولة قد ذاتی قومى أمين . 

سابعا : إن الثقافة العربية » هى رصيد هذه AN‏ » وجوهر بقائها e‏ وركيزة حضارتها . 
فالحضارة ف النهاية ھی نسق GLE‏ » يستند إلى منظومة فكرية متجانسة » تتقادم بفعل تراكم 
الخبرات وتواتر الأحداث » اعتادًا على حس إنسانى متصل . والثقافة العربية » هى الرابطة 
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الام التى جمعت العرب فى جمیع المناسبات » وتحت کل الظروف » رغم القطيعة السياسية أو 
„öl‏ الاقتصادى » أو التباین الاجتماعی . ولقد أشرنا إلى مضمون ذلك » فى كلمة WS‏ أمام 
ندوة عن 7 الثقافة العربية فى pare dle‏ » بالقامرة عام 1447 . ولقد bul,‏ أن نضعها أيضا 
بين يدي Stall‏ فى ملحق هذا الكتاب » وتزداد قيمة البعد الثقافی للرابطة القومية بین العرب 
إذا استوعينا التطورات الجارية فى فلسفة العلاقات الدولية والتی تتحدث عن صراع 
ا حضارات بدیلا عن Jar‏ الباردة بين القوى الکبری . . ولقد dhe o‏ السياسة 
الشھبر بجامعة 3 هارفارد » " Samuel 2. Huntington‏ " عن ذلك الطرح الفکری ا حدید 
فى مقال بمجلة 8 الشئون الدولية ٩‏ واعتبر ا حضارۃ الإسلامية العربية طرفا قى ذلك الصراع 
الذى تبدو ملاعه فى الأفى وتلوح إرهاصات ظهوره قى المستقبل المنظور . 

ولسنا نجد ختاما » يجسد الروح القومية العربية بمضمونا الثقاق ؛ وحسها الحضارى 
وتراٹھا الأصيل » أفضل من کلمات قاها فليسوف الوضعية المنطقية » المفكر العربی الراحل 
د. زكى نجیب عمود » إذ يقول فى كتابه 9 تجدید الفكر العربى ؟ 


« إن هذا الجمع بین العقل والوجدان » لا يتمثل فى تراث ثقاق بمثل الوضوح SIN‏ 
je‏ به فى BUT‏ العربية وتراٹھا ء فلكئن غلبت ثقافة الوجدان على تراث الشرق الأقصى من 
هتد وصين e‏ وغليت ثقافة العقل ‏ فلسفة llos‏ على تراث أوربا من يوناءها فنازلا إلى يومنا 
فقد كان فى شرقنا العربى هذا الحمع الازن بين عقل ووجدان . ولست أقول ذلك عن زهو 
ودفاع ١‏ إنما أقوله من وقفة المؤرخ للثقافة » المحلل خصائصھا » ينظر فيا قد حدث بالفعل 
وما قد نتج بالفعل » ثم یصدر الأحكام ؛ 

las ..‏ اختلفت الرؤى وتباينت الأفكار ء فنحن جميعا نؤمن بالأمة العربية الواحدة 
وروحها المتجددة » وئيضها الذى لا بتوقف e‏ ودورها الذى لا يحهى . ولا نعزل حاضرها 
عن dhe‏ يموج بكل التيارات 3 ولا نفصل رؤية مستقبلها عن صراع قادم بين ا حضارات . 
ونكاد نلمح فى الافق Eby‏ عاتية تحمل معها lag‏ جدیادة > قد تجسد مواجهة A‏ 
أخرى ء تكون الحضارۃ العربية الاسلامیة طرقا Neti‏ فيها . 


۷۹ 


ملحق الكتاب 
موجز من بعض المحاضرات الحديثة 


للمؤلف والتی تدور حول 
موضوع الکتاب 


۸۱ 


السلام والأمة الواحدة (*) 


So‏ العرية مرحله حرجة من تاريخها » هى بمثابة اختیار حقيقى للمضمون القومى لدى 
هذه الأمة » إذ تخضع العلاقات المصرية ب العربية لطييعة ذلك الحدث ا حخطیر الذى فتح بايا للسلام 
فى الشرق الأوسط » بعد أربع حروب على امتداد التلاثين ¿Y Lalo‏ 


وتيدو خطورة الأمر فى الأسلوب الذى تمارس به بعض الحكومات العربية رفضها لسياسة مصر فى 
معالحة أزمة الشرق الأوسط » فقد كان يمكن لتلك الحكومات أن ترفض ما تشاء من الاتفاقات وما 
ترقبه من التزامات ؛ ولكن أسلوب الرفض يجب أن بضع فى حسابه أن العرب أمة واحدة ء Gly‏ 
المجومين السياسى والإعلامى على مصر Lol‏ هما خدمة حقیقیة لتيار يسعى ‏ عامنا أو غافلا did‏ 
معر عن أمتها العربية . 

فالأمر يبدو وكان حكومات جبهة الرفض تتناول أحداث المنطقة بأسلوب شعوبی وليس بمنطق 
عروبى . فهم يتصرفون ؛ وق خلفيتهم تقسيم تعليدى يضم مسر فى جانب والوطن العربی ف 
جانب آخر . وهو ليس تقسيا جديدًا » ولكنه بدعة درجت عليها بعض الدراسات القومية 
والكتابات ا حزییة فى المشرق العربى لسنوات طويلة ۔ 

كذلك فإن الرافضين يقعون قى سقطة أخرى » هى تجاهلهم الكامل للظروف الموضوعية 
والمؤثرات المحيطة بالمواطن المصرى » الذى ينوء كاهله مهموم ثقال ؛ فى تراکات سنوات من الترقب 
التي صنعتھا حالة اللاحرب واللاسلم ؛ إلى جاتب ضعط الإجهادين السياسى والاقتصادى اللذین 
أصايا المصريين بعد سنرات المواجهة مع الاستعمارین القديم والجديد بزعامة جمال عبد الناصر 
والتی انتھت بانتكاسة وقتية فى المدى القصير » كانت مبررا كافيا لدى بعض المصربين ليكفروا 
بمعطيات تلك المرحلة e‏ وفى مقدمتها الد العربى الكاسح الذى عرفته تلك السنوات  .‏ لذلك م 
يكن منطقيًا » ورب أحلاقيا » أن يتتاسى الرافضون ظروف مصر الخاصة مفترضین أن واجبھا هو 
العطاء المستمر والتضحية الدائمة » برغم ما يراه أبناؤها من تناقضات عربية فى الثروة وتوزيع ظالم 


. ) أول أكتوبر ( تشرين الأول )۱۹۷۸ . ( فى أعقاب توقيع إطارى كامب ديفيد‎ ol tC) 


AY 


للأعياء القومية تحمل المصريون ‏ بغر جدال ‏ النصيب الأكبر منها دما ومالا وعرقا ء خلال 
الستوات ¿A‏ 

وقد يرد على المنطق الذى أسوقه أن مصر قد خحاضت حرويها دفاعا عن الأمن القومى المصرى قبل 
أن تكون دفاعا عن أمن الأمة العربية . وذلك قول صحيح فى جزء مته e‏ إذا سلمنا بالتداخل 
التاريجى بين مفهوم الامن القومى المصرى ومفهوم الأمن العربی ء على اعتبار أن غزاة مصر غالبا ما 
قدموا إليها من الشرق عبر سیناء بعد اجتياحهم للمشرق العربى ولکن يجب أن نتذكر أيضا أن 
تاریخ المشكلة الفلسطينيه منذ فام إسراثيل قد احتوى عددا je‏ التى كان یمکن 
لصر فيها أن تخرح عن دائرة الصراع ؛ محققة لأمنها القومى مفهوما محدودًا لا تتجاوزہ . بل إننی 
لا أجاف ا حقیقۂ لو قلت إن الصمود المصرى هو الذى صنع الصمود العربى > متذ أن اتطلقت 
كتائب اليش المصرى إلى فلسطین فى ١948‏ ء معززة بقوات المتطوعين من شباب مصر الذين 
استشعروا ا حطر فى وقت لم يكن فيه انتماء مصر العربى قد تبلور بصورته التى تحددت بعد ذلك 
‚ln‏ 

تبقى بعد هذه الملاحظات e‏ ورب قيلها ء أن الرافضين لا يقدمون ہدیلا منطقیا يسمح AL‏ 
بين ما yt‏ من أحداث وما يرقعون هم من شعارات . فإذا كان الرفض الإيجابى حقا لمن يعملون 
فإن الرفض السلبى مأساة من يقولون ! 

إنتی لا أحتلف Fes‏ مع yall‏ الشهيرة « إن ما Led‏ بالقوة لا يسترد يخير القوة ٤‏ ء ولكن ذلك لا 
يتناقض مع منطق A‏ یری أن كثيرا عا dl‏ بالقوة يمكن أن يسترد بالغاوض Logra‏ إذا كانت 
البدائل عدودة للغاية نتيجة أسباب متداخلة ليس سهلا الخوض فيها . . كيبا أنه يبدو أن الأمم 
كالأفراد أحيانا ء تبلغ سنوات ا حماس الملتهب ثم تتجاوزها إلى سنوات التعقل الحادئ » وتقبل فى 
الأحيرة كيرا مما رفضته فى الأول . . حقا إن لحروب التحرير بريقها الساطع وشرفها الذى لا يتكره 
عدو أو صديق : ولكن للسلام أيضا سحر الحياة الباقية وأمل المستقبل المرتقب . 

تبقى بعد ذلك e‏ القضية الجوهرية التى يجب أن تصرف إليها دراساتنا المادة واهتامنا 
الحقيقى » وهى التى تتلخص فى أن السلام بداية لطريق صعب وشاق ‏ فک أنه تہایة للفصل 
الدامى من مسرحية الوجود عل أرض النطقة » فهو بداية لفصل آخر فيه من التتحدى الحضارى 
بعناصره الاقتصادیة والثقافية والالجتماعية ما يجب أن یدعونا إلى الوعى العمیت والإدراك الكامل 
اقتضیات المرحلة القادمة . إن أسلوب حياتنا ونحن نحارب إسرائيل e‏ ینبغی أن مختلف تماما عن 
أسلوب حیاتنا بعد إقرار السلام معها . فعندما يتحقق السلام سرف نواجه إسرائیل مواجهة من نوع 
آخر ٠‏ ختلط فيها التنافس بالتعاون ويبدأ نوع من صراع العقول والطاقات البشریة بعد أن اتھی 
صراع المدافع والدبابات والطائرات . إنه صراع من نوع جديد يقتضى من المصريين الإلمام ببحض 
المحاور الأساسية وا مھا ثلاثة : 


At 


أولا : إن عروبة مصر ليست مسألة تكتيكية » ولکٹھا حقيقة تاریخیة . وجب ألا نقع فى ا خلط 
gles‏ بين الثابت والمتغير فى إطار #8 متغيرات ٩‏ حیاتنا السياسية . وحتى لو تجاوزنا - افتراضا ۔ 
المفهوم التقليدى لعناصر القومية 3 فإنه يبقى بين مصر وأمتها العربية ذلك النسيج التشابك من 
المصالح المشتركة ؛ والوحدة الإستراتيجية ء التى تسهم فيها جغرافیة المنطقة Las‏ من تاريخيها 
السياسى والعسكرى . . ولا يتعارض ذلك مع حقيقة أن لمصر شخصية متميزة فى الوطن العربى 
تستند إلى حجمها السكانى » وتاريخها الحضارى e‏ وموقعها المتوسطء بالإضافة إلى دور مصر فى 
الحفاظ على الثقافة العرية » وبث التراث الاسلامى وهو دور له al, ayas‏ . فحتى لو فكت 
الروح القومية فى مصر - إلى حین ۔ فإنه سوف يبقى لا فى أمتها العربية رصيد ثابت يتصل بدورها 
تاق الرائد بأسلحته ابتداء من الکتاب ومرورا بالفيلم ووصولا إلى SEN‏ . دعنا نقوها بطريقة أكثر 

يدا : إن بين مصر وأمتها العربية مصالح مشتركة وتأثرا متبادلاً e‏ ويتوقف مدی تجاح سياسة 

نهر العربية عل قد صانعى القرار السياسى المصرى في الموازنة بين الاعتبارات المحلية والمقتضيات 
القومية e‏ وتحديد نقاط الالتقاء على منحنى العلاقة بين الطرفين ء فى إطار التسليم OL‏ عروبة مصر. 
لست رداء نرتديه حين نريد ونخلعه متى نشاء . 

ثانيا : إن السلام مع إسرائيل سوف يمثل للأمة العربية ‏ شاءت أو لم تشأ - تحدیا حضاريا 
يعكس نفسه فى كل اتصال يومى » وإن كان هتاك من يبالغون فى توصيف خاطر السلام ومحاذيره 
خصوصا ما يتصل منها بالتعامل الاقتصادى مع إسراتيل » ومدی إمكانية نجاحنا فى إیجاد حافر 
حقيقى تتحول به میزائنا الكمية إلى ميزات کیفیة . والتخوف الزائد من السلام ؛ بدعوى أن التعامل 
التجارى dal‏ قد یمٹل ابتلاعا إسرائيليا للمنطقة e‏ يمكن أن يكون فى حقيقته تقئينا لا خلف 
واستمراء لوضعية جامدة يجب أن نتجاوزها e‏ ونحن أمة غنية بالعقل والثروة لو أحسنت التزاوج 
بينهما . إنبا قضية تذكرنا باراء فلسفة دعاة Al A]‏ الجمركية فى القرن التاسع عشر » ولكن با كان 
لأوكك الاقتصاديين مبررهم فی ale‏ الصلاعات الوطنية > OL‏ الامر هنا ale‏ خالقیاس مم 
الغارق الكبير » لأن GLI‏ الجمركية شىء والعزلة التجارية شىء آخر . 

كذلك فإته يتعين علينا ألا نبالغ فى الوقت ذاته فى كفاءة الطرف Y‏ وميزاته العقلية تأترا 
با فهرم التداول فى التراث الإنسانى عن مهارة اليهودى ويراعته فى شغون ا ال والتجارة ذلك أن 
سنوات الصراع مع إسرائیل قد خلقت فى أذھاننا صورة خيالية عن شعبھا وكأن لليهودى رأسين 
پفکر la‏ متميزا عن باقى البشر ! 

الثا : وهنا نأتى إلى أخطر قضایا المواجهة بعد السلام » وأعنى مها قضية الديمقراطية فى الوطن 
العربى ٤‏ إِذ ت نتمتع إسرائيل بنظام ديمقراطى تروج له بالدعاية فى العالم كله » وتصنع من نفسها قطبا 

متمیڑا فى الشرق LNG‏ . وليس بعيدا عن الأذهان مشهد مناقشات البرلمان الإسرائيل ( الكنيست ) 
حول اتفاقيتى کامب ديفيد » خصوصا مسألة المستوطنات ؛ وكيف احتل الأمر مكانا بارزا فی أجهزة 


AO 


الإعلام فى أنحاء JS‏ ۔ بوقائعہ الطبيعية أو المفتعلة ‏ وكأنه Gols‏ مدفوع 6 عن الدولة 
الديمقراطية » ومراحل LAT‏ القرار السياسى فيها ۔ 


إنه يتعين على الأنظمة العربية بالضرورة أن تراجع فلسفة الحكم فيها » على نحو يكفل أكبر قدر 
من المشاركة السياسية ویستوعب فلسقة pad‏ 4 فلسغة دولة کل الاراء . 


۸ 


العلاقات المصرية -السربية .. 
رؤبة جحديدة (*) 


يترود فى الأوساط الدولية والعربية والإسرائيلية حديث متصل ف الشهور الأخيرة e‏ حول ما 
يطلقون عليه عودة مصر إلى العرب أو عودة العرب إلى مصر . ویئبر الموضيع بالتداعى لدى من 
يناقشوته عددا من المسائل ا رتبطة به » مثل احترام مصر لالنزاماتہا التعاقدية مع إسرائیل: ومدی 
تعارض تلك الالتزامات مع واجبات مصر القومية وانتائها العربى . والأمر فى ظنى ht‏ من 
العرب إلى فهم أعمق لدور مصر ؛ كما بحتاج من مصر إلى وعى أكير بإستراتيجية إسرائيل . . ٠‏ إذ 
إن تصوير القضية على أن مصر هجرت العروبة عدة سنوات تعود بعدها إلى أمتها العربية » تغتسل 
من رحلة التحرير الشاقة . وتعتذر عن خطيئة السلام مع إسرائیل » هو تصوير مغلوط فيه تسطيح 
للحقيقة وعفوية فی الإدراك . ۔ 


ولعله من الضرورى استقراء التاريخ القريب e‏ للتعرف على تطور دور مصر العربى وهو الذى 
مر بمراحل ثلاث ٠»‏ لكل وإاحدة مٹھا سات متميزة : 


(1 ) مصر مركز الثقافة ds‏ الإسلامية : 

وهى مرحلة امتدت عبر قرون طويلة ء منذ أن تحدد pal‏ دور خاص فى رعاية الثقافة الإسلامية 
Cals‏ الأزهر منارا للعلم والدعوة . وبرز pal‏ دور «Jul (sala‏ ظروف تار 12 وساعدت عليه 
عوامل جغرافیة » ولعب العتصر البشرى المصرى کا وكيفا feo‏ رادا 3 ala‏ الراٹ الحضارى 
للمنطقة والتحبير عن التزاوج بين العروبة والإسلام . ہل إن البعئات التعليمية المصرية قد سعت إلى 
عدد من الدول العربية ء منذ العشرينات e‏ حيث قام المعلم المصرى بتربية أجیال من أبناء «al‏ 
العربية » قبل أن يشيع ثراء البترول أو يلمع بريق دنائيره . إن سعى مصر إلى الدول العربية قد بدأ فى 
وقت كانت مصر تتمتع فيه بأعلی معدلات الدخل القومى بین شعوب المنطقة » وهو ما يعطى ah‏ 


. ۱۹۸۲ COL) إبریل‎ Y الأغرام‎ )#( 


۸۷ 


ودورها الثقائی مكانه ا حقیقی ؛ ویبعد عن أبتائها تارعنيا شبهة الاستغلال أو مظنة الاندفاع وراء ثروة 
الأشقاء . كا أن مصر قد احتکت ہکل التیارات السياسية والدينية على امتداد äh,‏ الوطن العربی 
كله » وكان احتكاكها إما لأثراء تلك التيارات أو للحد من اتدفاعها حسب ما أملته الظروف الدولية 
والمتغيرات المحلية . . آل تتعامل مصر الدولة مع دعاة المذهب الوهابى فى الشرق ؟ والثورة المهدية فى 
ال جنوب ؟ وا حرکة السنوسية ق الغرب ؟ . . 


(۲ ) مصر تتزعم العرب قومیا ودوليا : 

تحددت نظرۃ السياسيين المصريين إلى الدول العربية قبل ۱۹۵۲ بدور مصر GU‏ والتعليمى 
إلى جاتب البعد الإسلامى لمفهوم عروبة مصر . . صحيح لقد دعمت مصر ۔حرکات التحریر العربية 
وتجاويت مم تضال العرب ف المشرق والمغرب من أجل SM‏ » ولعبت دوڑا قیادیا فى إنشاء 
جامعة الدول العربية ٭ ولكن ظل هناك حاجز واضح بين ما هو مصرى وما هو عربى . . حقا لقد 
كانت هناك أحيانا ومضات عابرة من بعض السياسيين المصريين بالإشارة إلى عروبة مصر ٭ ولكن 
كانت هتاك ف المقابل إشارات عديدة dale le pg‏ لعظم السياسيين y a‏ عن الشخصية 
الصرية المتفردة التى لا تذوب فى كيان قومى أكير . وحین أطل الخطر الصهيونى من فلسطين منذ 
قراية نصف قرن » ل تخلط مصر الدولة والشعب بین [gabled‏ ودعمھما للجاتب الفلسطینی وبين 
رعاية الأقلية اليهودية فى مصر وتمتعها BIS‏ امتيازاتها السياسية والمالية . ولحل شخصية السياسى 
والاقتصادى المصرى « إسماعیل صدقى » هى نموذج هذا النوع من التفكير » الذى یفصل بین 
الرؤية المصرية المستقلة وبين الالتزام القومى الذى يقوم على أسس عقلانية وليست عاطفیة . . بل 
إن عامات مصر السياسية فى القرن الأخير ء متذ عرابی إلى سعد زغلول والنحاس عرورا بمصطفى 
كامل وحمد فريد e‏ ركزت على مفهوم الامة المصرية ذات الانتماء الإسلامى » دون تركيز على هريتها 
العربية . . إلى أن جاء جمال عبد الناصر قاثدا لثورة يوليو » فأعطى pal‏ دوڑا قياديا فى سياسة العالم 
العربى ؛ وهو الذى حدد قى كتابه 9 فلسفة الثورة 5 عام ۱۹۵۴ الدائرة العربية كمحور أول فى سياسة 
مصر الخارجية . 

ولاشك أن وجود إسرائيل واللخاطر المتتالية التى أدركها العرب من أهدافها وسیاساتہا كانت 
y ll‏ القومى لدعوة العرب إل الوحدة ؛ أو حتی التضامن e‏ حيث ظلت pas‏ من خلال أربع 
حروب على امتداد ثلاثين عاما حط الدفاع العربى الأول فى مواجهة إسرائيل . وجدیر بالإشارة هنا 
إلى أنه قد ظهرت علاقة تبادلية بین دور مصر عربيا ووزنبا دوليا . فلاشك أن مكانة مصر الدولية 
بعد باندونج وحرب السويس » ثم دورها الرائد فى تأسيس حركة عدم الانحياز e‏ کل ذلك انعكس 
على وضعها العربی ٠‏ وكان يمثابة اعتراف من المجتمع الدولى بدور مصر القيادى ف المنطقة واعتماد 
زعامتها للعرب . . . فك| أن مكانة مصر الدولية ومركزها التفاوضى . خصوصا فى مواجهة القوى 
الكبرى ؛ قد تزايدا مع تزايد حجم تأثيرها فى المنطقة العربية » فإن المشاركة المصرية الفعالة فى حركة 


AA 


الما لم الثالث ووضعها المتميز سیاسیا بین الدول النامية » قد أضافا إلى صورة العرب أيعادا جادة أمام 
Mal‏ ووزنا متزايدا فى المجتمع الدولى . . 


: تسبق العرب إلى التسوية السلمية‎ pas (Y) 

منذ نكسة ۱۹۱۷ء اتخذت السياسة الخارجية المصرية مسارا ختلفا تأثرا بالمعاناة من اثار bl‏ 
حيث دخل اصطلاح ( أزمة الشرق الأوسط ) إلى قاموس المشكلات الدولية ء ليفرض نفسه مادة 
لحديث لا يتوقف فى أروقة الأمم المتحدة ء أو المؤتمرات الدولیة » أو المحادثات السياسية بین أطراف 
الصراع من جانب والقوى الكبرى ذات التأثير فيه من جانب آخر » ولقد اکتسبت مصر خيرة 
متميزة » نتيجة إسهامها المنصل فى حركة المجتمع الدول e‏ وتزايد فهم مصر لأهداف إسرائيل 
‚bie,‏ استمرار احتلاها للآراضى العربية ؛ وطبيعة القوی المستعدة لدعم إسرائيل يغير حدود . 
وبدت الصورة قاتمة أمام صانع القرار السياسى فى القاهرة » الذى يرى المعاناة القاسية التی يعيشها 
الشعب المصرى e‏ إلى جانب احتلال جزء من ترابه الوطنى » والثمن الباهظ الذى تدفعه كثير من 
ols‏ فى ظل ظروف اقتصادية بالغة الصحوبة . حتى الإدارة المصرية ‏ وهى واحدة من أقدم النظم 
الإدارية على الأرض - كانت قد وصلت مرحلة التوقف تقريبا . . ثم كانت قمة السخط حين 
خرجت pall‏ الغاضبة إلى الشارع فى العاصمة والمدن الكبرى » حتى أننى لا آبالغ کتبا فى 
تصوری: لو قلت إن قرار زيارة القدس ق ۱۹ نوفمير ۱۹۷۷ قد ولد فى ۱۹ ينابر ۱۹۷۷ . . 


ٹم جاءت كامب ديفيد بكل ماطا وما عليها ‏ ووقعت مصر اتغاقية السلام مع إسرائيل» وقاطع 
العرب مصر قطيعة لا تخلو من مرارة بلغت حد U‏ أحيانا e‏ خخصوصا بالنسبة للفلسطينيين 
الذين يحملون السلاح لتحرير وطٹھم » وهم أصحاب قضية يكاد العا كله يعترف اليوم بعدالتها . 
ودخلت القطيعة العربية لمصر عامها الرابع » ومصر تمضى ف طريقها الذى اختارته - بغض النظر 
عن تقييم ذلك الطريق . chs‏ العرب » الذين كانوا يتحدثون Les‏ عن اعتماد الاقتصاد المصرى 
عليهم » أن مصر لم تبلغ حد الانبيار كا توقع بعضهم : Oly‏ مصر قد أسقطت من قائمة إيراداتها 
آمرال الدعم العربى . وهذه نقطة هامة فى نظرى لتحديد مستقبل العلاقات بين مصر وا حکومات 
العربية . فحيث لا توجد pal‏ تطلعات مالية تجاه العرب > فلن تكون هناك أیضا شروط سياسية 
من جاتیھ م يطالبون مصر بها . . ولا فی أننى هنا أتحدث عن علاقات مصر پالحکومات العربية 
UI‏ مصر بالنسبة للجاهير العربية » فهى هى lo‏ مركز الاعتمام وحط الأنظار e‏ حيث تترقب إنتاج 
أدبائها وفنانيها . ويلعب الكتاب والفيلم والأغنية دور السفیر الثقافى بين شعب مصر وجماهير أمته 
العربية . . 


E FF‏ فد 
فإذا كانت هذه ھی بإ از مراحل ثلاثا مرت ا العلاقات المصرية ‏ العربية OB‏ استفراءھا ¿pa‏ 


۸۹ 


على تصور مستقبلها e‏ ویقدم الرؤية الواضحة لعلاقات سليمة des‏ مصر بالدول العربية ؛ بحيث 
تتجاوز مرحلة العاطفة القومية لتبلغ مرحلة الرشد القومی بکل ما تطرحه من موضوعية وجدية 
ol‏ 

.. خلاصة القول أن الرؤية الجديدة للعلاقات pal‏ العربية يجب أن تقدم لأشقائنا المرب 
صورة مصر ا حقیقیة » بكل جوانبھا وأبعادها ء حتى تكون هناك صيغة دائمة لعلاقات واعیة » فى 
إطار قومى صحیح » يسمح لمصر بالعطاء الثقاق المستمر والتعاون الاقتصادى المتيادل ء كقاعدة 
راسخة لعلاقات سياسية سليمة ؛ فيها من التضامن أكثر عا فيها من الشعارات ؛ وفیھا من فهم 
ol acl‏ الدولية والمحلية أكثر ما فيها من توزيع الاتهامات . 


محاضرة 
نحو مفهوم معاصر 
للأمن القومى العربی (*) 


بداية ء أشعر بسعادة غامرة ء وأنا ألتقى بهذا الجمع الكريم من مثقفى الخلیج ؛ وأبتاء الأمة 
العربية من كل أقطارها » فى هذا المنتدى الثقافى . وأتوجه بالشكر إلى نادى dl‏ الثقافى AA‏ 
على هذه الدعوةٌ الكريمة E‏ التى وجھت إل منذ وقت طویل 3 حتی كان لى شرف الحديث إليكم ف 
ode‏ الأمسية . 


وموضوع الليلة حديث ذو شجون : ben oY‏ ہأمر Sem‏ نرددہ جمیعا jay e‏ الخاص بالأمن 


القومى العربى . 


تعبير الأمن القومى ارتبط فى الأذهان » ولسنوات طويلة ٠‏ بالدراسات الإستراتيجية والعسكرية 
وتصور البعض أن الأمن أمر يقتصر على le‏ ا حدود الدولية لبلد ما : والحفاظ عل السلامة 
الإقليمية له ۔ والأمر عندى غير ذلك Y‏ هناك تداخلات كثيرة e‏ طرأت فيا بین io el‏ أعطت 
هذا الموضوع أبعادًا جديدة » وجعلت له مفهومًا معاصرًا e‏ يختلف عن الشكل التقليدى أو المفهوم 
الكلاسيكى له . لقد تصورا۔۔ وتصور معنا الكتاب الإستراتيجيون فى ختلف دول العا م أن موضوع 
الأمن القومى موضوع یتصل بإمكانية الدفاع عن الدولة » وتأمين حدودما » والقدرة على شن A‏ 
عند اللزوم دفاعا عن هذه ا حدود . ولكن الشواهد التاريخية » فى الستوات الأخيرة ٠‏ تؤكد أن ا حطر 
لايأتى دائها من خارج الحدود ؛ وأنه ليس ہالضرورة أن تكون هناك حرب عسكرية تلتقى بها الجيوش 
وتتقاتل فيها الدول ء ولكن الأمر قد مختلف عن ذلك كثبا ۔ من هنا ء فإنى أتصور أبعادا جديدة 
لفھوع الأمن القومى . 


فالالتقاء بين الزمان والمكان ؛ بين عنصر التاریخ patos‏ ا مغرافیا ء أو ما نطلق عليه Gol‏ 
(٭) ألقاها المؤلف ف افحاح الموسم GU‏ لنادى اللےة » العطری ۔الدوحة 4 نوفمير ( تشرین GO‏ ۱۹۸۹۲ . 
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الستوی الرأسى والمستوى الأفقى » هو الذی مجدد الظروف الأمنية للد ما أى الالتقاء بین هدي 
المحورين : التاريخ وما صنعه فى تكوين بلد معين ء ثم الجغرافيا التى حددت موقع هذا البلد على 
الخريطة . ولیست هناك بلاد اختارت بالتحديد موقعها عل الخريطة 4 ولكن هذه معطیات Ls yb‏ 
يتلقاها أبناؤها عير القرون كمسلمة يصعب تغييرها . من هنا cal‏ متازعات الحران a‏ والدول 
المتجاورة فى العالم e‏ دوز رئيسا فى مفهوم الائمن القومى Lad‏ . فتكاد تكون أكثر من ۹۰ من 
المنازعات الدولية منازعات دول متجاورة » لأننا لم نحدد موقعنا على الخريطة » وبالتالى فهذه معطاة 
تاريخية جغرافیة Y‏ يمكن تخييرها . هذا البعد هو الذى يحدّد المدخل لطبيعة الأمن القومى ليلد ما 
وهو الذى پتحدد بداية من هذه المعطاة التى يستحيل تغييرها . 


قالبعد الجمو t dy‏ هو بعد أساسى e‏ وتقليدى 3 وغیر دابل للتغيير فى حديد الماخل لمُھم 


إذا انتقلنا من هذا البعد » فسوف نجد بعدًا جدیڈا يجب أن نتأمله يكثير من الاهتام » وأعنى به 
البعد الاقتصادى إذ لا يخفى عليكم أن معظم المشكلات ق dle‏ اليوم ذات مدخل اقتصادى 
وليس فى هذا -جنوح للتفسير N‏ تبناه الماركسيون ٠‏ فالمعنئ بالاقتصاد هنا » ليس حركة 
التاريخ الاقتصادی کیا يريدونها » ولیس التصادم بين الطبقات e‏ ولكن ا لعنی الاقتصادى 
ينصرف إلى مقهوم ندرة الموارد ۔ وواضح أن تزايد سكان الیوم فى Mall‏ كله مع الإيقاع السريع 
لحياة العصر والتقدم التكنولوجى ٠‏ كل ذلك sal‏ إلى زيادة طبيعة ا حاجات للأفراد As LL‏ 
فأصبحت المشكلة الاقتصادية هى الشغل الشاغل للشعوب ٠‏ فإذا فيل فى الإستراتيجية إن 
الجيوش تزحف على بطونها » فإئنا نستطيع أيضا أن نقول إن الشعوب تفهم أحيانا بأمعاٹھا . ولا 
يمكن أبدا أن تتحدث إلى شعب عن الديمقراطية أو المشاركة السياسية إذا لم يكن لدى هذا الشعب 
المتطليات الأساسية e‏ إذ سوف يصيح الحديث فى هذه الحالة لغوا وترفا لا طائل من ورائهيا . إنما 
الحاجات المادية می أمر لابد من تلبيته . ولیس فى هذا أى تناقض آبدا ء لا مع الفکر SLIM‏ 
ولا مع الشرائع السياوية السمحاء ؛ فهذا أمر مسلم به » وحاجات التاس A‏ يلتزم به الحاکم 
وأولو الأمر فى كل زمان ومكان. وعلى ذلك » فقد يأتى التهديد للأمن القومی من طبیعة التناقضات 
الداخلية فى المجتمع نفسه » أى يأتيه الشر من داخله . وأعتقد AM‏ على هذا كثيرة من 
حولنا . 

هذا الامر يوضح لنا البعد الاقتصادی ف ديد مغهوع oye‏ القومى ء الذى لا يستقرٌ ولا یستقیم 
لبلد gue‏ » إلا lth‏ التناقضات الاقتصادية فيه ء والإحساس بقدر من تلبية حاجات الناس 
تصل بمستوى الدخل الفردی إلى Jo‏ معقول . فى غير ذلك يمكن أن تتوقع اتبيارات كثيرة داخل 
المجتمع ؛ تسمح بحالات من الانحطاط فى نواحی الحياة » وتدفع بالمجتمع فى مسارات غير مرضية 


۹۲ 


لستقبله . فالبعد الاقتصادى من الابعاد التى يجب ألا تغقل عند دراسة أو Le‏ طبيعة wa‏ 
القومی لأمة معیئة أو لدولة بذاتها . 

ES‏ ء وأعنى يه البعد الاجتماعی ۔ المتصل بطبيعة السكان 
والتوزيع الديمغراق طم ء والتركيب الطائفی هؤلاء السكان ء لأنه لا مخفی عليكم أنه ما م تكن 
هناك مصاحة عامة بین القوى الاجتماعیة فى بلد ممین e‏ فإن النهاية وشيكة fore y ١‏ فى أى 
4d‏ فى النموذج اللہتانی .. من ۱۹٢۴‏ حيث صدر الميثاق الوطنى فی لبنان : إلى ۱۹۷۵ 
بداية الحرب الأهلية - أوضح مثال لذلك . فالتركيبة الاجتماعیة فى لبنان والتكوين الطائفى لم یکونا 
بطبیعتیھما مستقرين : المسلمون عمومًا يشعرون بأنہم لم ينالوا ما يجب أن ينالوه بحکم التعداد . 
الشعة بشعرون OL‏ عددهم السکائی لا يعبر عنه وزتہم السياسى والاقتصادى ف الدولة 6 الموارنة 
يشعرون بأنهى قد نالوا حقا مكتسيا يجب أن يحافظوا عليه ٠‏ وقس على ذلك باقی الطوائف فى ا مجتمع 
اللبنانى . فكانت التتيجة أكثر من خمسة عشر عاما استمرت فيها الحرب LUN‏ قائمة . هذا هو 
tal‏ الاجتماعی للأمن القومى ء فلو أن لبنان دحل حربا وهو دولة قائمة وکیاتہا ثابت ء ما كنا 
نتوقع له هذه الدرجة من التدهور وتلك المشكلات المعقدة . فإذن البعد الاجتماعی بعد أصيل له 
cal‏ ولا يجب إغفاله على الإطلاق . 


وتصل إلى بعد ار » وهو البعد الثقافى أو التكنولوجى . وطبعا لیس البعد التكنولوجى مرادفا 
للثقافى » إنها كلمة الثقافه فى ذهتى كلمة واسعة حتوی كثيرا من العناوين الفرعية . فارتفاع مستوى 
التعليم ق شعب معين e‏ والنهضة الثقافية فيه هما بالشرورة مقدمة للتفتح على معارف العام 
والانفتاح على مداركه وحياة العصر فيه » يحيث تسمح للشعوب أن تكون أكثر واقعية ء وأكثر قدرة 
على الاحتكاك بالمجتمعات I‏ ى فى العام من ye‏ » وفهم التغيرات الإقليمية والدولية ۔ ومن 
ذلك مثا ء أن يدرك الشعب بثقافته أن من لا يصنع سلاحه ليس مستقلاً . وهذا قد لا يدركه 
إتسان عادى » ولكنه لا يقرت على من له إدراك ووعى BLL‏ من حوله . فالمستوى الثقاق » هو 
الذى يتيح للإنسان العادى أن يدرك أن استقلالية القرار السياسى فى بلد معين » لن تتحقق بغير 
القدرة على تصنيع السلاح . ومن هتا gh‏ بعد تكنولوجى آخر له ul‏ » وهو الالحتكاك 
بتکنولوجیا العصر ومعارقه . 

النظام الدقاعى السياسى LY‏ معينة » مرتبط بتركبية معینة فى فترة معينة . . بعنى فی ظل الدولة 
العثانية كشكل من أشكال ا حلافة الإسلامية برغم كل ما يرد عليها من مثالب ومشكلات 
وتناقضات » إلا أنه كانت هناك عل الأقل مظلة لشعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقية وبعض 
الأطراف والتخوع المحيطة بالعالمين العربى والإسلامى ؛ هذه المظلة سقطت بحكم ظروف دولية 
معروفة . وكان على الدول التى انضوت تحت لواء الخلافة العثانية أن تبحث عن نظام دولى جديد 
فاندفعت بالمفهوم القومى بديلا عن الارتباط الدینی . ولا يخفى عليكم أن كثيرا من الحرکات فى العال 


۳ 


العربی الإسلامى كانت تعبط عن البحث الجديد للبديل للخلافة العثمانیة . بل إن ا حرکة الوهابية 
ى الحزيرة العربية Whe‏ هى تعبير سياسى لمحاولة الاستقلال والخلاص وتأكيد ا حویة العربية فی 
فصر 53153 اليل تتدرج تحت هذا الثمط Lal‏ اث عن نمودج لنظام سياسى ul‏ يحون 
il tall ans. lu‏ ۱ 

منذ ذلك ا حین وحاولات العرب قائمة للبحث > بعد سقوط الخلاقة الإسلامية » عن نظام 
عربى یکفل لمم الدفاع القومى أو الاہُن القومى بشكل مختلف . وقد جرت حاولات فى مصر لوراثة 
ال خلافة العثانية » بل ظهرت جمعيات للخلافة قى ا مند وباكستان ء تدعو Ob‏ تكون الخلافة فى أكبر 
أسرة إسلامية حاكمة فى ذلك الوقت وهى الأسرة العلوية فى مصر . وعقد Ay‏ مشهور ق 
الثلاثينيات فى لندن أيضًا يدعو إلى إحياء BT‏ بشکل جديد » ويرى أن مقرها الطبيعى بعد 
التغييرات التى حدئت ف المنطقة » يمكن أن يكون فى القاهرة ‏ 


أردت من هذا أن أؤكد على حقيقة معيئة e‏ وهى أن العرب قد حاولوا فى العشرينيات 
والثلاثیئیات والأربعينيات أن يجدوا هوية قومية تسمح هم بالاستمرار وتواكب ذلك مع حركات 
التحرر ف العام العربى ؛ سوريا والعراق ومصر وياقى أطراف الأمة العربية » إلى أن حدث ما لا 
يخفى عليكم ۔ فقد حدث أمر بدأت بوادره منذ نہایة القرن الماضى ؛ ولكنه ترك بصيات قوية على 
الأمن القومى العربى » سوف تظل تلازمه لسنوات طويلة : وأعنى به الوجود الإسرائيل فوق LAM‏ 
العربية وثورات الفلسطينيين متذ الثلاثينيات ضدهم e‏ والتعاطف العربی الإسلامى مع الثوار 
الفلطينيين حتی قامت دولة LiL af‏ سنة ۱۹٢۸‏ ء وواجه الأمن القومى العربی لأول مرة اختبار 
ela‏ | يواجهه من قبل . فبغير مظلة إسلامية جامعة » وبغير ef‏ الخلاقة الاسلامية ء دخحلت 
النيوش العربية کا تعلمون إلى فلسطين ستة ۱۹٤۸‏ م » وسبقتها جموعات من فدائيى ومتطوعى 
الدول وفى مقدمتهم الإحوان المسلمون من مصر »> وأصبحنا نواجه لاول مرة Ahle‏ عربية لتكريس 
الأمن القومى العربی بشكل جماعی e‏ وإن لم يكن مدروسًا ولا منضبطًا e‏ وكانت النتيجة كا تعلمون 
أن انتهى الأمر ولكنه حرج بتغیبر حقيقى وهو أن الشعوب العربية أصبحت تدرك أن الشكل القائم 
للنظام الدفاعى العربى لم يعد مقبولا . ثم كانت الجامعة العربية التى قامت ببروتوکول الإسكندرية 
حتى وفعت يعض pall‏ فى سنة ١56٠‏ على اتفاقية الدفاع العربى المشترك وهى ليست اتفاقية 
عسكرية بحتة بل هى ذات طابع اقتصادى إستراتيجى يستند إلى أساس قومى . 

DAMAS بالنسبة لما يتحدث عنه البعض حول التناقض العربى الڑیرائی » والمخاوف‎ LI 
وآنه كان يجب أن‎ e أن استقراء التاريخ يوحى بغير ذلك‎ Lal اعتقد‎ UG حصوصًا فى منطقة الخليج‎ 
تکون العلاقات العربية القارسية قيمة مضافة إلى الوجود العربى الإسلامى» ولیست قيمة خصومة‎ 
من الفقھاء‎ Gad حسن ا وار بين القوميتين معروف تار خیا » لقد عرفنا‎ Ob ۔ وعل ذلك‎ a 
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البعد العربى لثورة یولیو « تموڑ ۱۹۵۲۰ )#( 


ونحن تقتريب من العام الأربعين على قیام ثورة يوليو « تموز ؛ مازال منا من يشكك فى ثوريتها 
ويشير إليها على أا انقلاب عسكرى عارض e‏ وهذا ليس تجنیا عل ثورة قومية فحسب » ولكنه 
مغالطة علمية لا تخفى على ذى عینین » لأا ثورة فى الخريطة الاجتاعية للمجتمع وف توزيع 
الثروات . ويعتير البعض أن قانون الإصلاح الزراعى هو بداية البعد الاجتماعی للثورة ء وإن كنت 
من يعتقدون أنه كان عملا سياسيًا فى الدرجة الأولى » لأنه يدخل فى نطاق تغيير طيعية القوى 
الوطنیة فى المجتمع أكثر منه هدفا لتوزيع الثروة . 

نستطيع أن تقول إن ثورة TY‏ يوليو حدث قومى : إذ إن مفهوم العروبة قبل ذلك أو البعد العربی 
لصر كان ختلطا بأبعاد أخرى » ويرجع الفضل لاثورة التى كانت تدرك أكثر من غيرها التصاعد 
المتظر لمخاطر ols‏ إسرائيل فى المنطقة . 

. . . أقول أن هذا الدرس الذى وعاه ثوار يوليو أعطى البعد القومى pak‏ قيمته ودوره. . . ولقد 
اختلط على امتداد العصور السابقة مع ذلك بالفكرة الإسلامية » وكائت النظرة إلى الدول العربية لا 
تبرأ من التعاطف الإسلامى بالدرجة الأولى حتى ا خركات الوطنية فى العالى العربىء ذات الہعد 
التومى » كانت حرکات ديئية فی أغلبها . ا حرکة ألوهابية فى السعودية e‏ والسنوسية فى ليسا والمهدية 
فى السودان » كلها حركات تحررية ء لكنها ذات مضمون إسلامى » ولكن ء بعد ۲۳ يوليو استطاع 
ثوار مصر أن ينطلقوا من مرحلة البعد الإسلامى لمفهوم العروبة إلى بعد أوسع وأرحب وهو اليعد 
العربى القومى الخالص . 

إن ما حدث فى العلاقات المصرية السودانیة فى بداية الخمسينيات كان داقعا لتوجه „el‏ وأشمل 
للحديث عن مقهوم شامل للوحدة العربية e‏ حيث ضاع الحديث عن وحدة وادى النيل فى إطار 
dey‏ وطنية تعير عن شعور وطنی سودانى مستقل . كا أن المواجهة السامحتة والعنیغة بين عبد الناصر 
والإخوات المسلمين عام ١154‏ . كانت مبررًا له BY‏ يكون التوجه العربى القومی أكبر وأقوى من أى 


y €)‏ حدیث للمؤلق أمام ندوة 3 مركز وثائق وتاریخ مصر المعاصر ہ É‏ مارس ٩۰ (AN,‏ . 


۹۷ 


توجه دينى قد محسب عليه فى ظل الظروف الداخلية » إذن لا يجب أن يتصرف توجه مصر العربى فی 
بداية الخمسينيات لكى يكون جردا عن أحداث كانت قائمة » أولما حرب فلسطين la Lely a‏ 
حدث مع السودانء وٹالٹھا ذلك الصراع العنف مع Glee VI‏ السلمين . 


۹۸ 


ثورة يوليو > موز : .. المنظور القومى العر بی 
وتداعيات التسعينيات CF)‏ 


إذا أردنا الحديث عن ثورة يوليو من المنظور القومى » فإن ذلك يقودنا بالضرورة إلى موضوع يرتبط 
بها بالدرجة الأولى ء وهو مناقشة ما درج الكتاب على تسميته بقضية عروبة مصر ؛ وكأن قضية 
العروية بالنسبة لمصر ما زالت طرحا يحتاج لمناقشة e‏ وأمرا پستحق Judd‏ . وأحيانًا تاتی القضية فى 
إطار أكبر وبشكل مغلف ؛ تحت تسمية AST‏ انساعا » وهى « مصر قضية ا حویة والانتماء » إذ 
يتساءل البعض هل مصر عريية أم إسلامية أم إفريقية أم حتى دولة بحر متوسطية Led pl‏ دولة ها 
خصوصية التكوين بحكم تاريخها الفرعونى ؟ والجدل فى ذلك متسع » ولكنه يقود فى النهاية إلى 
تلك التعددية فى cia Al‏ تتمیز ها مصر عن أقطار المنطقة ء والتی تبعل منها ١‏ حضارة ملتقى »> 
ولكن ہمنی أن أقول هنا إن التاريخ السياسى والاجتماعی pal‏ عرف فى مراحله المختلفة عدة 
تيارات » منها التيار الإسلامى ء والتيار القومى والتيار الوطنى المصرى الذى تقدم به بالدرجة الأولى 
مصريون من مثقفى الغرب » والذین شعروا OL‏ الموية المصرية تتميز عن المنطقة بشكل ختلف عا 
يعطيها ley‏ من الخصوصیة مجعل ها ذلك الطابع الفريد الڈی تتمیز به . 


ولكن ؛ ولكى أقترب من موضيع الندوة » قلابد من القول إن مصر عرییة الثقافة » وإن بناءها 
الحضارى منذ الفتح الإسلامى يأخذ ذلك الطابع . وف العصر الفاطمى بدأ أقباط مصر يؤدون 
صلوات الكئائس باللغة العربية . كان ذلك يعنى القبول الكامل بعروبة Je pan‏ نحو عرفه هذا 
البلد منذ ذلك الوقت . فإذا كان هذا تسلي| ثقافیا حضاريا فإنه لا ینتقص أيضا من امتزاج باقى 
الحضارات التى وفدت على المنطقة e‏ وق مقدمتھا الحضارة الفرعوئیة والوجود الرومانی والإقريقى 
وغيره من الثقاقات الوافدة على هذه الأرض e‏ والتى امتزجت وتم استيعابها بشكل منصھر ف النهاية 
ليعطى تلك الششخصية الغريدة هذا اليلد المتميز . 


إن الذى یعنیتی من كل هله do all‏ التاريخية هو أن أقول ail‏ يرجع الفضل لثورة عبد الناصر 


( © ) ندوة هيئة الاستعلامات_القاهرة ۲٢‏ يرلو ( وز ) 1184٠١‏ ۔ 
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فى VY‏ يوليو لإعطاء هذه الحوية العربية فى مصر ذلك البعد السیاسی الذى تمیزت به وارتبطت 
بوجوده ۔ 

إن فترة OLY‏ الواسعة والعواطف ال حیاشة والرؤى البعيدة المدى لستوات ا حمسینیات 
والستینیات » قد ضربت بانتكاسة ۱۹۱۷ . إن عبد الناصر الذى رحل من هذا ¿Ll‏ ستة ۱۹۷۰ 
قد رحل رغم صموده المشهود فى السنوات الثلاث السابقة لوفاته ۔رحل والارض عتلة والأمة شتات 
والأمر فى أسوأ أوضاعه . ولكن لیس بنهاية القيادات نقيم تاريخها . . إن نابليون قد انتھی سجینا 
مهزومًا کا أن محمد عل انتھی أيضا حاصرا باتفاقية 184٠‏ » حجمة أوضاعه فى حكم مصر له 
ولأولاده من بعده ‏ إن ما نشعر به اليوم من تقدير لمصر ودورها (Gf‏ هو حصاد لتلك السنوات نشهده 
على الساحة العربية » ونشهده على الساحة الإفريقية » وكثيرًا ما نشهده على الساحة الدولية أيضًا , 


أما اليوم فنحن بمواجهة دور مصرى جديد فى العالم العربى ء یتخل عن بریق العواطف 
والأحلام والرؤى والأمانى e‏ ويتجه بواقعیة وموضوعية إلى التعامل غير المباشر مع القرى العربية 
المختلفة ‏ 

إذ إنتا فى مصر نتطلع إلى dle‏ عربى جديد LG‏ مصر فيه دورها . فا أصعب التوازن بين 
التزامات مصر وما فرضته عليها الظروف e‏ وبين انتماءات مصر وما حكمها به التاريخ . لذلك فان 
مصر فى علاقاتها العربية تدرك ہوعی كامل أن اتتاءها القومى ليس قضية جدلیة أو سياسة موحلیة 
بل هو ركيزة الانعاء واهوية ۔ 


Vea 


أمن الوطن .. و .. أمن الأمة )#( 


لقد تغبر pagal‏ التقليدى لأمن الدولة » والذى كان مرتبطا بحمایة الحدود فى العصور الوسطى 
ليصبح محکوما يعاملى الجغرافيا ( أى المكان ) وهو حور الموقع « والتاريخ ( أى الزمان ) وهو حور 
الحدث . ومن هنا ء فإن الأمن ليس حایة حدود الدولة وضمان سلامة أراضيها فقط » lila‏ يدخل 
ى طبيعة الاستقرار السياسى ؛ محكوما يأبعاد سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافیة واجتماعية ها 
Lai‏ . وعل ذلك » أصبحت قضیة الأمن القومى متشايكة : تتطلب مجموعة من العوامل التی 
يجب أن نتوفر لمجتمع معين » لتحقق له السلامة النفسية والاستقرار الكامل . والاستقرار A‏ بختلف 
عن السكون » فقد يكون الوضم ساكنا » ينا الأمن القومى فى أشد مراحل تعرضه للمخاطر من 
الداحل أو الخارج . . . ثم إننا أصبحنا فى عا لم تعد فيه الدول جزرًا منعزلة ء ولکن هناك تداخلا 
بسبب ثورة المعلومات والمعرفة وحركة الرأى العام . . فأصبح التأثير والتأثر متبادلین بين كل الدول 
ما Jat‏ الأمن القومی مترابطا . ولعل نموذج الغزو العراقى للكويت يوضح كيف اهتز الإقليم كله 
وتأثر العالم ہما حدث ۔ 

أما عن الارتباط بین الأمن الوطتى المصرى والأمن القومی العربى . . . فإنه لا يمكن الفصل 
la‏ ء بل إن قدر مصر قد جعل عنھا دولة محوریة » لا تقف عند حدودها أبدا ء بل تكون أول من 
ths‏ بها جرى حرطا » باعثبار أن مسئوليتها القومية والدولیة أكبر من غيرها. وأول من يؤثر ad‏ بثقلها 
السياسى والعسکری والسكائى » بمثابة 3 العامل المستقل ؟ الذي تتبعه عوامل آخری . 

الأمر المؤكد » أنه لا يمكن الفصل بین الأمن الوطنى المصرى والامن القومى العربى ؛ فا حطر 
عندما يأتى » لا تستطيع أن تضع حاجزا فتقول : هنا ينتهى هذا ويبدأ ذاك . وهناك عدد من 
العوامل المؤثرة فى الأمن القومى العربى » والتى تتأثر بها مصر بالضرورة . ۔ ومتها : 
١‏ - أن الأمة العربية بموقعها الإستراتیجی وطبيعتها وما تحتويه من رات مائیة . . تعطى ها جاذبية 

خاصة تتنازعھا القری الآخری . 


(٭) من حديث ل في ندوة صحیفة الأهرام منشورة فى pods ۱١‏ ( تشرین الثاني ) »144 1 


Y‏ - عامل الثروة النفطية وتذاعياتها السياسية والاجتماعیة e‏ فلقد أحدث النفط rl‏ جذريًا ق 
شكل المجتمع cl‏ + وف علاقاتِ الأقطار العربية بعضها ببعض e‏ وف تقييم N‏ 

۳ عامل الد القومى المتحر حاليًا والتمزق العربى . . فتحن نعانى من آزمة حقیقیة على امتداد 
العشرین سنة الأخيرة . . ولا أريد أن أوقتها يأحداث محددة e‏ أو باختفاء زعامات معیتة Lily e‏ 
نستطیع القول بأن الشارع العرپی قد أصيب بحالة من الإحباط والركود . 


٤‏ - عامل التیار الإسلامى ا تنامی فى الأقطار العربية » وبغض النظر عن تقييمنا له ء فهو ميجود 
وسوف يارس تآثيره على مستقبل المنطقة لسنوات قادمة » ول تتحدد حتى الآن نظرة قومية 
موحدة LLL‏ . 


٥۔‏ عامل تقادم التنظيم الإقليمى العربى ؛ عثلا فى الجامعة العربية . فالجامعة مؤسسة إقليمية 
دولية » لعبت دوڑا بارزا فى تاريخ المنطقة » ولكن جاء الوقت لمراجعة شكل هذه المؤسسة » على 
ضوء cola‏ الدولية والتطورات العالمية . 


٦-عامل‏ » Y‏ يريد الكثيرون أن يركزوا عليه لحساسیته e‏ وهو عامل GLE‏ الديمقراطية e‏ وضحف 
المشاركة السياسية فى الأنظمة العربية . . 


۷- عامل نقص الوعى بالمتغيرات الدولية e‏ والابتعاد فى كثير من GLOW‏ عن الواقعية السياسية 
ببحيث نيدو وكأنتا لا نعيش حیاۃ العصر . 


والآن . . لنا أن نتساءل : كيف نستطيع أن نوائم بین الأمن الوطنى spall‏ » والأمن القومی 
العربی فى ظل هذه المتغيرات ؟ 


إن هذا يقتضى تكامل مقومات الأمن القومى بعوامل ء متها صرورة اختفاء التزعة الشعوبية 
واحتواء اللإحساس الذاتی لبعض الأقطار العربية » ويتطلب الأمن القومى العربى أيضا شیوع الروح 
الديمقراطية فى الأقطار العربية » لضان درجة من النضوج السياسى التقارب ؛ فإنه حين تختفی 
حرية التعيير » لا توجد ذات قطرية تعبر عن نفسها أو تلتحم باللخرین e‏ وأضيف أنه لو كانت 
هناك ديمقراطية بالمعنى الصحیح فى العالم العربى ؛ ما واجهنا ما واجھناہ من انتكاسات ونکبات ۔ 
كذلك فإن ضرورة الاعتراد على القوة الذاتية العرية هى ضمان تحقيق الأمن القومى : أَعدًا فى 
الاعتبار أن مفهوم الأمة الواحدة يعنى أمة واحدة فى السراء والضراء . 

أما عن دور مصر » ويلا حساسية أو اتام 2 بالشيفونية ؟ » فهو أساسى فى مسشولیة الأمن 
القومى العربى ء وقد أتبتت التجربة أنه ليست ها أطراع إقليمية أو توسعية e‏ وما دخلت أرضا فى 
تاريخها إلا وانسحبت منها » والتاريخ يشهد بذا ء والدول المجاورة تشهد به أيضا . 


wey 


إن الأمن القومى العربی الان بواجه ‏ بلا A‏ غير مسبوق فى تاره ا حدیث : وخطرا 
que lin‏ من هذه الامة إلى استجماع کل ترائها الحضارى ورصيدها القومى ٠‏ لاحتواء ذلك 
الیقف الذى قد يعود بالمنطقة عشرات السئین إلى الوراء . ومصر » بحکم التاريخ والجغرافيا ٠‏ تبدو 
مكوليتها بقدر حجمها وموقعها وتأثيرها الثقافی على امتداد الساحة العربية ؛ وكيا كان دورما 
وريا للخروج من كل أزمات المنطقة ٭ فإن دورها اليوم LY‏ أن يكون متناسيا مع مواقفها القومية 
السابقة . 

فالأمر ٠‏ فى تصورى » يحتاج إلى تفكير قومى خالص ٠‏ لتوفير أسباب الحاية والتامین للأقطار 
العربية ‏ خصوصا الأصغر la‏ والأكثر ثروة ‏ فى ظل نظام أمنى دفاعى مقبول ؛ قد تكون مصر 
مرشحة للقيام بدور فيه »ولكن ذلك لن يتحقق بغير سقوط حساسيات كثيرة » وذويان أوهام 
متعددة ؛ واختفاء تاوف هى تراكيات لسنوات التبعية والتخلف . 

fol‏ ء فإننى أقول : لابد من فكر قومى خلص ٠‏ يضع حسابات المصلحة العربية العليا 
واستقرار شعوما فى المقدمة lo‏ » حتى لا نكرر فى المستقيل سقطات الماضى وخطایاء e‏ وکاننا أمة 
فقدت الذاكرة أو غاب عنها الوعی ! . 


تصورات حول | لمستقبل العربی (*) 


لقد سعدت e ES‏ حين تلقیت دعوة حعية LS‏ الجامعات البريطائية فى مصررء لأسباب 
عدۃ ‏ يقع فى مقدمتها شعورى Ob‏ الانتماء إلى هذه الجمحية يعنى بالتبعیة الانتیاء إل 378 هامة من 
فترات العم وهى فترة الدراسة ق المملكة المتحدة؛ سواء قى العاصمة الدريطانية أو خارجھا: وهذا 
يعطى شعورا بالألغة والاقتراب مع من نتحدث إليهم . وثانيهاء y‏ أريد أن يكون حديثنا 
حديث العقل ء OY‏ آى عاولة لطرق أبواب المستقبل العربى سوف تكون حقوفة بالضرورة بقدر كبير 
من التنبؤ والقياس ‏ وكل محاولات التنیژ والقياس على المستوى العربى e‏ خصوصا فى الظروف 
الراهنة » تيدو صعبة للغاية . فلا خفی عليكم أن المستقبل العربى حدیث يعبر عن شجون الساعة 
وموم المرحلة . LIS‏ نتطلع ونتساءل : 

ياتري كيف سیکون مستقبل هذه البقعة من العالم » فى ظل هذه الهزات العنيفة » Edy‏ 
الضخمة التى تعرضت نا أخيرا ؟ والواقع » أنه ما يزيد من صعوبة أى تصور للمستقبل فى العالم 
العربى ٠»‏ أن التاريخ العرپی فى حد ذاته ملىء بشحنات العاطفة والتهويل السياسى . فالقيام 
بعملية تجريد هذا التاريخ من كل هذه الشحتات العاطفية » سوف يزيد الأمر صعوية ء لأنه یضعنا 
آمام محاولة وضع الأمور فى إطارها ا حقیقی > وبالتالى pollas fat‏ غير سهلة ء خصوصا وأنه 
لا au‏ علينا أن ا حاضر العربى lat‏ أيضا بكثير من التداخلات والتثافضات ۔ 


والذى يعنينى أولا e‏ هو أن أستعرض ويإاز دور مصر العربى LEU‏ ء فى عجالة سريعة 
لکی نخرج متها بالرد على سؤال أساسى : هل دور مصر العربى ضرورة آم اختيار؟ يعنى هل GS‏ 
Lule‏ ء بحكم التاریخ والجغرافيا » أن نكون دولة عورية » بل قاعدية فی هذه المنطقة من العا ؟ آم 
أن هذا الدور دور cl‏ يمكن أن تقدم عليه مصر إن أرادت أو تعزف عنه إن شاءت ؟ 

جب أن نؤكد بداية أن مصر كانت ا مكانتها المرموقة فى المنطقة بشکل يسبق عروبة مصر Lal‏ 
بل ولا أتجاوز القول إذا قلت بشكل يسيق دخول الإسلام إلى مصر . فمصر بلد يتميز عبر التاريخ 


( ت ) من عاضرة للمؤلف أمام جمعية خريى ا امعات البريطانية بالقاهرة ۴۴ دیسعبر ( كانون الأول ) ۱۹۹4۰ . 


"۵ 


بحكم وجود هذا الكم ا مائل من حضارة الإنسان لفترة هامة من بداية التاريخ الکتوب . ولا خفی 
عليكم أن جدلا كان يثور > على عهد النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدہ y‏ حول ze‏ 
مصر e‏ وكان هناك نوع من التردد تجاه الإقدام على هذا العمل ء لأسباب تتصل بمكانة pas‏ ووزتها 
فى تلك الفترة من التاريخ . dy‏ بستطع إلا عمرو بن العاص ب) عرق عنه من كياسة وحکمة _ أن 
يقنع الخليفة الثانی عمر بن الخطاب Ob‏ يقدم على الفتح عملا بوصاياه وتصائحه . 

لقد شهدت التطقة العرية » عل امتداد shew‏ الطويلة e‏ مواجهات dale‏ إذ ظهرت 
الانقسامات بين أنظمة تقليدية وأنظمة أخرى تنهج نہجا اشتراكيا أو تقدميا ومعظمها أنظمة 
جمهورية . ولکن كان هناك [Blo‏ ثيار عربى عام » يسمح لتا OL‏ نتحدث عن تيار قومى واحد : إلى 
أن كان حادث الثاقى من أغسطس ( أب ) ۱۹۹۰ ء والذى حمل ولأول مرة انقساما حقيقيًا فى 
الشارع العربی . والسبب ف ذلك » أن تداخلا قد حدث بین ثلاث أطروحات مختلقة : البعد الأول 
فيها » هو غزو دولة لدولة ás o‏ جارة »> وضمها بالقوة . والأمر الثانى ٠‏ هو دعرة دولة أو دول فی 
المنطقة لقوى أجنبية galt‏ من حطر fart‏ من الدولة الغازية . والأمر الثالث وله بريق شديد هو 
الذى أعطى العراق الأرضية فى الشارع العربی - وأعنى به موضوع العدل الاجتماعی العربى : وهو 
موضوخ له جاذبية فى كل مكان وزمان » إذ الحديث عن أمة عربیة واحدة تشارك ق السراء والضراء 
کل ثرائها وفقرها ء بكل تضحياتها وامتیازاتہا جعل التلويح ذا الموضوع أمرا ذا بريق لفقراء العا م 
العربى ۔ شعوب عربية يلغت نظرها مثل هذا النداءء وتعتقد أن الأمة العربية الواحدة نهب أن تشاراك 
فى هذه الثروة بشکل واحد ء وکنا أمام نموذج ( أدهم الشرقاوى ) فى التاريخ الشعبى دالفلکلور 
الصری ؟؛ الذى کان یقتل من أجل أن يعطى الققراء من الأغنياء » وينتقم للمقهورين من الأسياد . 

إن الذى يعنينى الآن هو أن نتحدث معا » فى هذا الجمع من صفوة المثققين e‏ ونتساءل بصوت 
عال . . ما هو تصورنا لسياسة مصر المستقيلية » تجاه هذا العام العربى » الذى یموج بالاضطراب 
والذى تنذر أيامه القادمة بكثير من التوتر والقلق والمعاناة ؟ 

لقد جاء الوقت نکی نبحث عن صيغة لتعامل مصر مع العالم العربى e‏ نعترف يها با حقائق كما 
ھی » ونعطی فيا الصلحة بشکل وطنى محدد إطارها الذى يجب أن تستمر فيه. . لا يمكن أن 
تكون مصر ء کیا تأنت لثترات طويلة » هى المتحملة للتضحيات » الناكرة للذات > الميتعدة عن 
المكاسب ٠ Aly‏ فى مواجهة موجات من ال ححود والنکران تہب إلى سطح العالم العربى بين الحين 
وا حین . . وليس_ فى هذا انتقاص لمفهوم القومية العربية » أو تجريد صر من ردائها العربی . 

يجب أن تتبلور سياستنا العربية فى صيغة جديدة للتعامل مع الكيانات العربية الختلفۂ ء وفقا 
خلوط عريضة يجب أن يتعارف عليها الجميع » فا هو الوضع بالنسية لدول النطقة المختلفة هل 
سوف ارس الديموقراطية فى العالم العربى دورها المنتظر الذى محتب العرب الكوارث والتكبات 
ويدخل ہم من بوابة العصر الذى نعيش فيه ؟ أم أن غيبة الوعى واضاعة الفرص والانفصال عن 
الواقع سوف تظر كلها خصائص تعانى متها وسمات ترتبط بنا ؟ 


٦ 


أزمة الخليح 
ومستقبل المشروع القومى (*) 


بعد أن سكتت المداقع ؛ وتوقفت الطائرات عن القصف وهدأت المنطقة e‏ أو Liste‏ يبدو لنا أنہا 
قد هدأت » تبدو الرؤية أكثر وضوحا عن ذى قبل . فلا بخفی علینا » أن العالى العربى مازال يعيش 
فى حالة ذهول حقيقية e‏ وم يفى بعد من صدمة كبرى . فلم يعرف التاريخ العربى فتنة كتلك التى 
عاشها فى الشهور الماضية » بل يذهب الؤرخون ٠‏ العارفون بالتاريخين العربی والإسلامى ٠‏ إلى 
القول بأن العرب لم ختافوا قى تاريخهم إلا مرتين : المرة الأولى ء حين كانت الفتنة الكبرى بعد مقتل 
عثمان ء والصراع بين على بن أبى طالب كرم الله وجهه ٠‏ ومعاوية مؤسس الدولة الأموية » حتى 
عرقت صراعا لا يقل فى ضراوته عن الصراع الأول وهو غزو العراق واحتلالها للكويت e‏ وهو الذى 
مزق أوصال الأمة وأصابها فى مقتل ١‏ بل إنتى لا آتچاوز الحقيقة إذا قلت إنه » بغض النظر عن 
حسابات المكسب والخسارة لکل طرف » فإن ما حدث هو فى SL‏ صدمة كبرى للوجدان القرمی 
بل أكثر من ذلك هو هزيمة تاريخية للعقل العربى الذى يواجه e‏ على مشارف القرن SILI‏ 
والعشرين » أخطر المحن التى واجهها عبر العصور. . 

لقد كان La‏ دائما مشروع قومى مطروح على الساحة العربية > ولكن ما حدث OY‏ بعد oi‏ 
من أغسطس ( آب ) يعتبر أكبر ضربة قاصمة لذلك المشروع القومى » ولسنا نجاف ا حقیقة لو قلنا 
أن مستقبل التضامن العربى رهن بقدرتنا على تجاوز تلك المأساة القومیة والازتفاع قوقها بکل ما لدی 
هذه الأمة من رصيد مشترك ومصلحة عليا واحدة وتحدیات تستھدف العرب - كل العرب ‏ وتحاول 
اغتيال مستقبلهم ک| نالت من ماضيهم وحاضرهم ۱ 


( 8 ) من لتناء للمؤلف بأساتذة وطلاب جامعة عين شم ۔ القاعرۃ ١١‏ مارس ( آذار )۱۹۹۱ . 


نحو صیاغة جديدة لمستقيل الأمة العر dha‏ )2( 


إن موضوع الأمن القومی العربى ؛ من الموضوعات التى جددت أزمة ال خلیج طرحھا ء فأصبح 
الكل يتحدث عن تذابير الأمن وإجراءات الدفاع المشترك والواقع أن ما يقع على الأرض SAL‏ مسار 
الأحداث e‏ ولقد كتا فى مواجهة عاصقة لعيت فيها قوى دولية دورًا أساسيًا ء وانتهت لصا ھا ۔عل 
الأقل حتی الآن ‏ فمن الطبيعى أن يكون ها اليد العليا فى إقرار شكل الأمن المحتمل ؛ وهذا ما 
يحدث ء ویبدو Lil‏ طرف محدود ‏ حتی الآن على الأقل ولا نمثل أبدا pack‏ المستقل ف إقرار هذه 
الأحداث أو تشكيلها . 

إن الأمن العربى تم اختزاله حتى يصبح مجرد مایة ليعض الأنظمة فى ظل الظروف الراهنة حيث 
الخطر العراقى وأبعاده فى المستقبل غير مرثیة . ولكن هناك تخوفا من استبدال خطر بخطر . ومن هنا 
قموضوع تدابير الأمن معقد » كما أن الرواية لم تنم قصوطا بعد . . 

أتصور أنه ستحدث متقبلاً سلسلة من الانفجارات والتغييرات ولذلك فالعرب فى حاجة إلى 
تہشة عربية تشمل كل عرافق الحياة e‏ من خلال جموعة إجراءات تواجه مها القرن ا حادی 
والعشرين. . 

. . إذ أنه على الرغم من تزاید مساحة ا حریات السياسية ء فإنه توجد أزمة فكر حقيقية » وإذا 
استمر هذا الأمر فستجد يعد سنوات أن هتاك مربعات عرمة تحد من الحركة » ففى مناخ الستينيات 
فى معبر كان هناك غياب للديموقراطية » لكن كانت هناك حرية ثقافية واجتاعية » وانفتاح ثقاق 
أكثر بكثير ما نشهده حاليًا . فالعا العربى الآن مشدود إلى مرحلة من القهر الفکری e‏ تژدی إلى 
حالة من الاخشناق ے يشعر ہا من يتحدث ق موضوع معين ۱ 

وئی حاولة لتقیم الموقف العربی العام ء dad‏ عندی ثلاث ملاحظات : 

الأولى : إنتى أعتقد أثنا نمر بظروف غير طبيعية » وهى استثناثیة » لا يجب معها ا خاذ قرارات 
جذرية ها تأثير على المستقبل العربى . 


( © ) من حدیث للمؤلف ق ندرة صحيقة الاحرام ا منشورة فی VE‏ يونيو ( حزيرات ) ۱۹۹۱ . 


الثائیة : أن التیار الإسلامى JS‏ فصائله وحركاته » واجه اختبارا حقيقيًا من خلال تباین ماقف 
أطراقه من أزمة الخليج . 

aa)‏ أن أى حديث عن المستقبل العربى ء يجب أن يكون مرتبطا بوحدة فكر تجاه القوى 
المختلقة فى العالم والتسويات والأفكار المختلفة . ونحن لم نصل حتی الآن إلى میثاق فکری موحد 
يسمح ہوجود أرضية مشتركة ؛ تجعلنا نؤيد التحرکات الغربية » أو نوافق على التسويات الأمريكية 
أو نتخذ موقفا معينا من القضیة الفلسطينية ‏ إنه يوجد تباین حقيقى » بينيا اقتحام المستقيل يتطلى 
أرضية فكرية مشتركة صلبة » ندق عليها بأقدام ثابتة قوية . . 


حتی لا تنشب حرب عربية 
عربية أخرى (*) 


إن هذه المحاضرة ق مضمونہا » هى e‏ للتقييم الموضوعى lo‏ . فتوقيت المحاضرة 
sb‏ بعد عام على العمليات العسكرية ہ٠‏ وعام ونصف des‏ دحل peri‏ أزمة الخليج ی قاموس 
العمل السياسى فى عالنا المعاصر ؛ فى أثناء الأحداث كان عنصر المعاصرة المباشرة » يحرم المحلل من 
أن يدرك كثيرا من الابعاد » ويبدو ذلك متاحا بعد فترة من الوقت » شأن اللوحة الفنية بالايتعاد عتھا 
تری منها ما لا یکون متاحا بالقرب من تمطوطها. . . 


إن التقليب فى أوراق أزمة الخليج ء يطرح نقاطا عشرا » نضعها بغیر ترتيب للتأمل باعتبارها 
نتاجا bla‏ نستوعبه لذلك الحدث الدرامى الضخم فى ا LL‏ العربية . وهذه النقاط العشر هى : 


الأولى : خروج النظام العربى من الدائرة العربية البحتة » ليكون نظاما إقلیمیا بلا مضمون قومى 
فأصبح جزء! من نظام دولى کلى . وتأمل هذه النتيجة > لايحتاج إلى مجھود كبير ؟ فمن تابح هذه 
الحرب المأساوية JS‏ أبعادها ء أثنا قد أصبحنا أمام واقع e ode‏ وهو أن ما درجنا على تسميته 
بنظام عربى » على امتداد الفترة منذ قيام جامعة الدول العربية حتى الآن > | يعد له من حيث 
المضمون وجود ء صححيح أن الجامعة العربية قائمة » والمواثيق موجودة » والأفکار مطروحة ؛ ولكن 
هتاك أزمة ثقة حقيقية بين الأطراف العربية » جعلت الحديث عن نظام إقليمى أقرب إلى الواقع 
العمل من الحديث عن نظام عربى . 


الثانية : ثبات عسجز الول العربية » ويروز تداخل المصالح بین عربية وأجتبية . فمن العبث أن 
تحدث OY‏ عن مصلحة عربية واحدة . قد يكون هذا من الناحية النظرية مقبولاء ولکن من 
الناحية العملية » حدث تداخل حقيقى بين مصالح الكيانات السياسية فى المنطقة العرییة » وقوى 
كبرى أخرى ؛ على نحو يجعل ا حدیث عن مصلحة عربية واحدة آمرا نظريا بحتا . يكفى أن نتأمل 


( ٭) ملاحظات Lobe‏ للمولف أمام تدوة مركز الدراسات السياسية يجامعة القاهرة _ ١5‏ دیسمبر ( کائرن CYT‏ 1481 . 
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أفكار الإاخوة فى الخليج OM‏ ؛ وتصوراتہم لقضایا الأمن والسلام والمستقيل » حتى ندرك إلى أى مدی 
تطورت النظرة خلال فترة العام ونصف العام الماضية. . 

الثالثة : تزايد الدور غير العربى فى الدائرة الإسلامية ؛ وأقصد بالدائرة الإإسلامية الدائرة المحيطة 
بالدائرة العربية » وأسمى منها إيرات وتركيا . فمن الواضح ؛ أنه ل يعد هناك صوت عربى واحد 
الأمر الذى أصبح من نتائجه أن الدول الإسلامية غير العربية المحيطة بنا > قد أصبحت تشعر ei‏ 
هذا الغياب الذى حدث ء Gal‏ مقدورها أن تقوم يدور لى يكن متاحا لها منذ عام وتصف فدخلت 
قضايا متعددة » متها مسائل الأمن والدفاع بالنسبة للخليج ء وتتحدث فيها إيران . . مشكلات 
المياه وتوزيع شكل الأقليات فى المنطقة الواقعة بين العراق وسوريا وتتداوغا تركيا . لقد حدث تزايد 
للدور غير العربى فى الدائرة الإسلامية الضیقة . 


الرابعة : وهى قضیة e ir‏ إذ إن حرب الخليج قد دفعت القضية الفلسطينية دفعا كميا 
وأضعفتها كيفيا . والذى حدث أن op gil‏ الخليج قد جعلت القضية تطفو على السطح 
لاعتبارات لا تخفى على فطنة المحللين ٠‏ أو الدارسين لظروف المنطقة . فلقد أصبح لزاما على القوى 
المسثولة عن إدارة الصراع فى هذه المنطقة من العام » أن تقوم بعمل من شأنه أن يمتص Bad‏ کہا من 
مرارة ما حدث » fat ly‏ للظروف المتاحة مكانا مناسبا يسمح بدفع القضية الفلسطينية إلى الأمام 
ولكنه دفع كمى ولیس دفعًا نوعیا أو LAS‏ . . إذ يكفى أن نتأمل ا لمفاوض العربی فى أى وقت وهو 
یقف وحافه أمة ممزقة » تختلف الاراء فيها مائة وثيانين درجة e‏ وتصل حدة الصراع بين أطرافها 
بدرجة أكبر من حدة الصراع بين هذه الأطراف والخصم الذى جاء للتفاوض معه . 

KH‏ لقد آثيتت حرف الخليح ۽ ومن خلال التقلیب ف أوراق تلك ا جرب بقراءة جديدة 
بعد فترة من الوقت » انقسام التیار الإسلامى تجاه أحداث حرب الخليج ٠‏ بين مؤيد للعراق 
ومعارض له e‏ وبين NET‏ أخذوا حلا وسطا أدانوا فيه غزو العراق للكويت وأدانوا أيضا 
التدخل الأجنبى لحاية الكويت . وتبین هذه المواقف EIN‏ للتيار الإسلامى ٠‏ الذى انقسم بين 
مژید ومعارض ووسط » أن مواققه قد أدت إلى اهتزاز صورته مرحليا من التاحية السياسية » کیا أن 
انقسامه قى أول اخختيار تجاه قضية قومية ذات طابع إسلامى ء أثبت أنه لا توجد لديه وحدة فكرية 
حتى الان . 

السادسة : ليست فقط بروز الاتقسامات العربية ‏ العربية . . . ولكن أيضا بروز الانقسامات 
الخليجية ۔ الخليجية ؛ والمتخصصون فى سياسات الخليج » يدركون أن العلاقات الثنائية بین دول 
الخليج أصبحت الان فى وضع لم تكن عليه من قبل > کا لا توجد لدبا نظرة واحدة تجاه قضايأ 
الأمن والدفاع عن ا حلیج ذاته . . 

السابعة : من النتائج الحادة برب الخليج » أنها طرحت » ولاول مرة وبشکل حاد » مفھوم 
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توزيع الثروة العربية . . . قد يكون هناك قفز على هذا الموضوع فى کل ما کتب أو يناقش » إنما تبقى 
للقضية de‏ بدايات أزمة الخليج آنا قد اندفعت لكى تطفو على سطح الذهن العربى بشکل غدد 
وكشفت : ولأول مرة : أن فكرة الالمة الواحدة لابد أن یدخل فيها عنصر المشاركة فى ختلف 
الظروف . وعل الرغم من أن هناك حاولات للتستر على هذا الطرح بالذات » إلا أنه قد طرح ‏ وإذا 
طرح موضوع على الساحة » فمن العسير أن يسقط من الذاكرة القومية . . 

الثامئة : وهى من أخطر القضايا وأكثرها SE‏ فى مستقبل N‏ العربية على الإطلاق › إذا أتيح 
ها أن aed‏ الشمل » وأن تبقى dal‏ بمعتی الامة وبمقاهيمها السياسية والدستورية . وأعنى ہا أزمة 
الديموقراطية فى الوطن العربى وغیاب المشاركة السياسية وا ثلان بحق أزمة النظم الحربية . 

التاسعة : خریطة جديدة لتوزيع القوى فى المنطقة العربية » لقد اتخذت مصر موقفا ختلفامنذ 
le‏ السبعینیات a‏ ولسنا بصدد تقييمه من الناحيتين السياسية والإستراتيجية » إنيا برغم قيادة مصر 
للعمل العربى سياسيا وثقافیا وحضاريا ء ll‏ يصبح لدورها طابع خاص برتبط بتعهدات معینة ف 
ہاية السبعينيات . آضف إليه أن من نتائج حرب ا لیج أن امحتقت أكبر قوة عسكرية محتملة والنى 
كانت ale‏ الٹرسانة العسكرية الكبيرة للعراق . فالجزائر فى أزمة داخلية تحرمها من المشاركة 
الحقيقية فى توجيه الأحداث السياسية فى هذه المنطقة ‏ وأصبح لسوريا دور خاص تاثر يشكل كبر 
بالتغيرات الدولية الناجمة عن pled‏ الاتحاد السوفييتى من الساحة السياسية ؛ أضف إلى ذلك 
المواجهة بين الخرب وليبيا Ub‏ الك لوزي aA INS OA‏ توزيع خن ٠‏ ولا پیشر عل 
الإطلاق بإمكانية التأئیر فى السياسات الإقليمية »ما لم تتغير طريقة تفكيرنا وأسلوب bike‏ وإلا لن 
نكون قوة فعالة مؤثرة » بل سوف نكون قوة متأثرة . . 

العاشرة والأخيرة : لقد نسینا فى زحمة الأأحداث وكثرة الحديث عن al‏ والشرعية » وقضایا +A‏ 
والنظام الجديد ء أن هناك واقعا عربيا (ll‏ سوق تراجهه بعد سنوات قليلة . فالمرارة التى تترسب 
یوما بعد يوم فى أعماق جماهير الشعب العراقى » سوف تترك بصماتہا على المستقيل العربى كله . 


ir 


2 الثقاقے العربية ق عالم تج , )4( 


يمثل مؤتمر يدور حول مستقبل الثقافة العربية فى عالم متغير أهمية خاصة » فى وقت نرصد فيه 
sl ball‏ ا حدیدة » والمتغيرات المتلاحقة على نحو يى بدخولنا عصرا LUGE‏ یسمح با حدیٹ عن Ale‏ 
متغير . . سقطت فيه نظم ٠‏ واختفت منه كيانات e‏ وتغیرت خريطة العالمء وبرز AAV‏ نحو 
التعددية السياسية » وتعزيز مناخ الحريات e‏ ودخول قضایا جديدة على جدول Sel‏ السياسة 
الدولية » نذكر منها على سبيل المثال : قضايا حقوق الإنسان » ومشكلات البيئة وأوضاع اللاجئین 
فى بؤر التزاع المختلفة » إلى جانب عدد من التساؤلات حول مستقبل حركة عدم الانحياز ء والعلاقة 
بين أغنياء العا م وفقرائه ء والآثار المختلفة للثورة العلمية على مستقبل السياسة . . 

ولتسمحوا لى Ob‏ أضع أمامكم بعض القضايا المتصلة يموضوع الندوة لعلها تسهم فى فتح آفاق 
البحث AS gem‏ : 

أولا : إن الثقافة هى بناء حضاری إنسانى يقوم على نظام متميز ونسق حاص للقيم الاجتاعية 
واللفاهيم الفكرية » ولذلك فالثقافة تستند إلى خلفية ذاتية تعكس عمقا حشاريا وحسا إنسانیا 
یلتصمَان مها فى كل زمان ومکانِ . 

ثانيا : إن التحولات الضخمة التى شهدها العالم فى السنوات الأخيرة ¢ والتى سقطت بها معظم 
نتائج الحرب ALL‏ الثائیة » قد انعكست بالتالى على القوميات والايديولوجيات فى وقت واحد e‏ بيا 
ترك آثارہ على الأمم والشعوب ؛ حتی تلك التى لا تمسها التحولات بشكل مباشر . 

WE‏ : إن الثقاقة تعبير حی نابض یعکس روح E‏ وتقاليدها الفكرية وأعرافها السياسية» ومع 
ذلك فهى جزء من تيار عالمى يسعى لشيوع المعرفة واتساع حیز التنوير » لذلك یئور التساؤل داثا 
عن دورها المتأرجح بين القومية والعالمية » أى هل نريد للثقافة أن تعکس ذاتية الأمة على نحو یصل 
بها إلى حد التعصب ويعرها عن تيارات العصر فى انغلاق مقیت ؟ آم تذوب الثقافة القومیة فى حيط 
العالمية على نحو يصل با إلى الذوبان الكامل ؟ تلك إشكالية معاصرة حتاج إلى توازن حقيقى يجعل 
الحركة الثقاقية عطاء قوميا لا پنعزل عن تيار العالمية فى الوقت ذاته . 


(٭) كلمة أماع ندوة حول هذا الموضيع_القاهرة ٢‏ أغطى Col)‏ ۱۹۹۲ . 
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رابعا : إن الثقافة فى الدول النامية » حيث pal‏ عريقة رغم فقرها ء أصيلة برغم تحدیات عائية 
أمامها » إن الثقافة بالنسبة ها رصيد أساسى تؤكد به هويتها ؛ وتحافظ من خلاله على مزاجھا 
القومى . . وحین تقدم فلكلورها الشعبی أو فنونہا الخاصة » فإنها لا تفصل بين الثقافة كقيمة 
للوجود الل نسانى والتنمية كإطار aS A‏ تقدم المجتمع . 

خامسا : إن هناك قضية ذات حساسیة ؛ لا أجد غضاضة فى التعرض ھا فى مستهل جلسات 
هذا المؤتمر » وأعنى بها قضية توظيف الثقافة لخدمة السياسة . وأؤكد هنا أن تلك القضية ذات el‏ 
خاصة لنا ق المنطقة العربية » حيث تصبح سلاحا ذا حدين ؛ إذ يمكن خلق الثقافة الموجهة 
al alesis‏ أهداف سياسية معينة » ونحن [Slo‏ مع توظيف الثقافة لخدمة الغايات القومية 
وتأكيد هو ية الأمة ' ولكتنا لسنا معها حین تتحول إلى آداة لخدمة ا حکام » وتثبيت مواقفهم فالقادة 
والزعہاء بكر يصيبون ومخطئون . . يقون ويذهيون Lis...‏ الامم ھی aL‏ ء والشعوب هی 
الباقية ۔ . نحن مع ثقاقة تمجد الأوطان ؛ ولکتنا نتحفظ على ثقافة تتغنى_دوما للحكام . 

سادسا : إن رصد الظواهر الجديدة فى dhe‏ اليوم » يكل المتغيرات ق النظام الدولى e‏ والتحولات 
عل ارح العالى ٤‏ مع رسوخ قواعد التعددية e‏ وتتامی ا لحریات العامة » إنها يعكس دور القرد 
من جديد باعتياره وحدة الوجود والكيان الأساسى فى الحیاۃ ٠‏ وهو أمر یفتع الياب أمام نضوح 
الملكات الفردية e‏ ونمو المواهب الفنية e‏ وازدهار ا مناخ الثقافی فى كل جوانبه e‏ وتأكيد قيمة القرد 
وتأثيره فى مستقبل ثقافة العصر . 

سابعا : إن الثقافة العربية التى تحمل تراث الإسلام il‏ وتحتوى نتاج حضارات متعاقبة 
تبدو الوم مهددة ‏ أكثر من أى وقت مضى - بالمواجهة المصطنعة بين الماضى والحاضر » والأزمة 
المفتعلة بين الأصالة والمعاصرة ؛ والصدام المتعمد بين التراث وروح العصر. وتلك قضية القضایا 
فسماحة الإسلام تحمل معنى العطاء الثقاف المتبادل » کا أن تقاليد العروبة تحتوى فى إطارها كل 
خصائص الفروسية الفكرية . 

إن الثقف هو ضمير أمته » وشاهد عصره + ونبض الحاة الداقق . ۔ لذلك فإن المثقف العربى 
هو الڈی سيحدد ف النهاية مستقبل الثقافة العربية . وهى ثقافة محروفة بثرائها e‏ بحكم توافد 
الحضارات على الأرض العربية » وتتابع الديانات فوقها . . لذلك N‏ من إدراك طبيعة التخبرات 
¿Lio‏ وفتح جسور الاتصال مع دول العالم وشعوبه - فنحن تعيش ف منطقة ar . . Elo‏ 
e CULES‏ ويتعايش عليها الدياتات > وتصیح الثقافة الرفيعة حقا ميسورا للمواطن e‏ وسلعة 
ی متناول فكره ۽ يرقى بها حاضره » ويضىء معها مستقبله. . في ظل عصر الثورة العلمية فى وسائل 
المعرفة والاتصال » والاتقلاب paul‏ فى عالم الصناعة والتكنولوجيا . . فالثقافة زاد الشعوب 
ورصيد الأمي > وتبض A,‏ 
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على الورقة المقدمة حول 
( مشروع النهضة .. نجاح وإخفاق ) )+( 


يظن البعض أن مثویة دار SMI‏ مناسية ثقافية تتصل بتاریخ الصحافة العربية . ولكن الأمر 
عندى يتجاوز ذلك بكثير ؛ فهى فرصة لمراجعة شاملة لقرن كامل من الزمان › بکل ما فيه من نجاح 
steil,‏ على ساحات العمل العربى ثقافیا وحضاریا . . سياسيا واقتصاديا . 

ولقد رأيت » احتراما یز الوقت التاح » أن peal‏ حديثى فى نقاط عشر » تعقيبا على الورقة 
المتميزة التى تقدم بها إلى هذه الئدوة الأستاذ الدكتور |سماعیل صبرى عبد الله » وهو بتاريخه 
السياسى وإسهامه العلمی ؛ نموذج للمثقف العربی الذى يجمع بین العمق الأكاديمى والالتزام 
الفكرى فى وقت واحد . وأوجز النقاط العشر فيا يل : 

أولا : إن هذه المناسية إحياء لروح تكاد تضيع منا . . روح التسامح الدينى وازدھار SAL‏ 
القومى . قدار SAI‏ تعبر عن فترة هامة من صحوة تار نا الحديث . وحن يؤسس جورجی زبدان 
دارا صحفيه عربية كبري € ويسميها دار املال ء ہما يرمز إليه الاسم . فتلك إشارة تلخص فى حد 
ذاتہا قيمة ذلك الحدث GLA‏ الضخم » الذى يرتفع فوق كل عوامل التعصب أو الانقسام 
ويبتعد llo‏ عن روح التشنج التى لا نب منها حاليا . 

mdd أعمية الاحتفال بمئوية دار الحلال » أن تاریخھا هو استقراء تلقائى لمسيرة النهضة‎ : Wb 
فى مصر والوطن العربى ؛ وهى أيضا تعبير عن الجانب القومى لمشروع النهضة. فالدار مصرية‎ 
ومؤسسها لبنانى ء وتأثيرها عربى واسع الانتشار . لذلك فهى مدرسة للفكر القومى ؛ ومرآة لروح‎ 
. للمنطقة في القرن الأخير‎ AY العصر » وتعبير عن المزاجين السیاسی‎ 


( 8 ) من حديث لى أمام ندوۃ ll‏ الملال بعيده المتوى » القاهرة poze ١5‏ ( أيلول) ۱۹۹۲ . 
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الغا : إن مو سس الدار عفر بي مسبیحی © ولکن Glalgaal‏ ف الرواية التاريخية الإسلامية تعطى دار 
املال مظلة إسلامية » تجذب إليها کل التیارات فی إطار قومى يمثل تزاوجا رفيعا بین الأصالة 
والمعاصرة . . بين التراث والتحديث . . بل بين الذاتية والتغريب . 
رابعا : إن قدوم جورجی زیدان إلى مصر ؛ وهو العربى المسحى من طبقة بیروتیة فقيرة ٠‏ فى 
الثلث pvt‏ من القرن الماضى ‏ قرن ازدهار مشروع النهضة العربية الحديثة - إن قدومه هذا يؤكد 
والراث الإسلامى القائم وهو فى ظنی أبرز دعامات مشروع النهضة العربية a! e‏ للسيطرة 
الع انیة سياسيا ؛ والستعد لاستعبال رياح النيضة من المشروع ar‏ دون تعصب gh‏ انزواء . 
فالنهضمة تقترن [Slo‏ بالتسامح الفکری ٠‏ والبدء من حيث انتهى ٠ A‏ وليست [als‏ رفضا 
خامسا : على الرغم من تسليمنا بمظاهر الاختلاف بين المشروع العربى للتهضة ٠‏ والمشروع 
الغربى dag‏ ( الإحياء الحديد ) 3 ودلك من حيث مصادر كل مشروع وششخصيته الذاتية 5 إلا 
Lil‏ تلحظ قسمات مشتركة بينهما لا يمكن تجاهلها ومنها : 
( أ ) التركيز على الأدب والقن » كرأس حربة لفتح قثوات التقدم . 
( ب ) الاهتام بالتعليم ء كراقد أساسى ASA‏ التثقيف والاستنارة . 
( ج ) التعويل على الصتاعة والضوق الحرق : كمظهر مادى Leg‏ 
( د ) الريط بین التقدم وحركة الإصلاح الدينى . وأنا هنا لا أقارن بين لوثر وكالفن > وبين الشيخ 
جمال الدين الأفغانى والإمام محمد عبده » فنحن مدركون للفارق بين طبيعة المؤسسة الدينية 
ق الغرب المسيحى » وطبيعتها فى الشرق المسلم . 
( ه ) اقتران المشروعين ١‏ الغربى والعربى » بالنضال من أجل توسيع قاعدة الحريات القردية 
والعامة 8 فادا کان التقدم يسوم عل أساس al a4] a‏ الاتحتراع 3 فان ag‏ تھرم عل 
ساس أن الحریة هى شرط الإبداع . 
سادسا : إن عروية النهضة ء لا تئل بالضرورة عليانية النهضة e‏ من منطلق أن الارتكاز على 
الفكر العومى هو ابتعاد تلقائى عن الاعتاد على العامل الدينى كمظهر للوحدة . فالتداخل بين 
العروبة والإسلام يمثل واحدا من أبرز دعامات مشروع النهضة ء حيث تقف جهود الأزهر التنويرية 
جنيا إلى جنب مع جهود المدارس المسيحية e‏ وإسهامات العتاصر العربية غير المسلمة الوافدة إلى 
القاهرة فى القرنين الأعيرين . 
سابعا : إن قدوم زيدان إلى مصر ء ضمن مجموعة من الرواد الشرام فى ميادين الدب والصحافة 


۸ 


nals‏ = ثم السینما » إنا يؤكد ملاحظة متصلة الوجود LEU‏ » مؤداها أن العلاقة بین مصر وما 
نطلق عليه تعر « الشام ٩‏ ككيان سياسى ٠‏ هى علاقة تتجاوز حدود التضامنین السياسى 
والعسكرى عير التاریخ ٭ لتكون دائ) عورا قافا للتيار القومى ؛ الذى واکب التهضة day pall‏ 
الحديئة » Aly‏ من مصر ركاه له . 

ثامنا : تمثل دار الال أيضا تجسيدًا لقيمة ا مناخ المصرى فى التاريخ العربى الحديث ؛ فهو إطار 
النهضة القومية » لا بالمصريين وحدھم » ولكن يكل الروافد الواقدة إلى ساحته الرحبة من GA‏ 
العربى والمغرب العربى على حد سواء . ہل إن الإسهامات العربية غير المصرية فى مشروع النهضة 
الحديئة ‏ التى أسهم فيها طموح محمد على التوسعى بقدر كير .إن هذه الإسهامات التى سعت Y‏ 
صحافة مصر ومسارح العاصمة ؛ ووجدت الترحيب والتجاوب ٠‏ إنا ھی فى حد ذاتها تعبیر عن 
عبقرية الشعب المصرى ء الذى يحتوى الاتجامات الوافدة » ويدرك بقطرته قيمة الامتزاج الثقافى 
والتفاعل الفكرى » فى ساحة وثقة بالذات لا تكاد نجد شا نظي فى المنطقة حولنا . 


تاسعا : إن cag fir‏ اللديئة ف الوطن العربى > بمسعاة des Al‏ بممهوم الكرية » قد 
استوعب کل خصائص pal‏ الغربى وركائزه خصوصا ما کان متصلا as‏ با لموقف من EA‏ 
الثقاى » والنظرة إلى العامل الدينى ٠‏ والاحتمام بالتقدم العلمى ء وحتی مشاركة المرأة فى ا مشروع 
كله . ونذكر هنا » على سبيل EN‏ السيدة روز اليوسف كتموذج ll‏ وفدت من الشام ؛ لتسهم 
فى الحركة المسرحية ثم الصحفية فى مصر الحديئة . 

عاشرا: هذه سہات حضہنا 7 ومظاهر تقدمنا .. تذكرهأ ق مثو ية JN‏ 3 لنبحث عن خروج 
من المأزق الكبير » الذى يواجه حرية الفکر وحن الإبداع » ويكاد یصیب مشروع النهضة العربية 
فى مقتل 3 دون أساس روحى أو ثقاق أو hae‏ . 


۹ 


إعلان المبادى الفلسطینی ۔الإسرانیاں 
تصول شرق أوسطی (*#) 


أقبل السلام على المنطقة بدون مقدمات تمهد له » أو إشارات توحی بقدومه » نعم .. كانت 
هناك عباحثات للسلام تجرى بين أطراف النزاع الطويل فى الشرق الأوسط ؛ ولكن السلام غافل 
الجميع dy‏ یدخل من باب المحادثات العلنية » و إنيا قمر من نافذة المفاوضات السرية . 

واختلفت الازاء وتباینت الرؤى e‏ وانقسم المحللون فى تحدید قيمة ما حدث واستكشاف المستقيل 
القريب بل والبعيد » من منظور ذلك الذى جرى . حملة مفاجثئة للسلام أقرب ما تكون إلى الوجبة 
ا خفیفة التى يتم الاستخناء بها A‏ عن وجبة ثقيلة قد لا تحتملها صحة الأطراف أو الظروف 
المحيطة م . ويمكن أن نمیز بين عدد من الاتجاهات فى تقييم ما سمى إعلاميا اتفاق « Le Tag‏ 
اولا ٤‏ وتدور كلها حول الپحٹ عن حلقة مفقودة أو تفسير lab‏ عامل dies‏ 

أولا : هناك من يقولون OL‏ الاتفاق يعكس تصورا ES‏ لمستقبل مصالح إسراثيل فى المنطقة فهى 
تريد أن تستهلك الورقة الفلسطينية بأسرع ما يمكن حتی تنتقل منھا إلى الورقة العربية بكل ما AE‏ 
لما من طموحات سياسية وامال اقتصادية » فإذا كانت القضية الفلسطينية هى المعقبة أمام إسرائيل 
فى طريق علاقات دبلوماسية Als‏ بالدول العربية ء فلابد إذن من خخطوة تضع العلاقات 
الفلسطينية ‏ الإسرائيلية فى إطار مقبول يسمح لإسرائيل بتقديم أوراق اعتمادھا للدول العربية 
الخليجية وغير ال خلیجیة بطريقة تضع الامل الإسرائيل - لأول مرة فى ثاريخها - موضع التنفيل . 
ولذلك لم يكن غريبا أن يكون طريق عودة زعیاء إسرائيل بعد توقيع الاتفاق فى واشنطن hae‏ 
بعاصمة عربية وكان ترتيب الأحداث يكشف li‏ ا لضمون . 

ثانيا : تحدث آخرون عن موقف القيادة الفلسطينية . . صراعها مع التيار الإسلامى الذي تقوده 
١‏ ماس ؟ فى الأرضى المحتلة . . ثم أزمتها المالية التى استفحلت ds‏ موقفها من غزو العراق 


. ۱۹۹۳ سبتمير‎ ۲٢ pl all )#( 


171 


للكويت والذى كان من نتائجه تضاؤل الدعمين السیاسی والمادى من بعض دول الخليج blas‏ 
ها على موقفها المؤيد للقيادة العراقية ء بل ویتجاوز البعض هذين السببين .  .‏ التنافس السياسى 
من ناحية والأزمة المالية من ناحية آخری . . فيقولون lay‏ وصلت القيادة الفلسطينية إلى مرحلة نطلق 
عليها ( شیخوخة التضال ) بكل ما تحمله من اثار المعارك الطويلة » والصراعات المستمرة » وکنا 
قد أن الأوان للمحارب أن يستريح ولسان حاله يقول ‏ وداعا للسلاح ٤‏ . 

HL‏ : تتحدث دوائر مهتمة ys‏ الأوسط لتؤكد أن قوى دولية وإقليمية قد مارست 
ضغوطها على الأطراف للوصول إلى اتفاق يتمشى مع مرحلة الاسترخاء السياسى التى يشهدها عام 
الیوم e‏ وتسمح للمنطقة بالدخول فى مقایضات تبائية . . وحسابات علوية قد تدخل ہا إلى طور 
الاستفرار النهائى فى عصر یتحدث فيه الكبار عن نظام عالمى جديد ورعن ديمقراطية القرار السياسى 
الدول وعن قضایا حقوق الإنسان . 

رابا : یری تيار آخر لا تخلو Gi‏ من التشاؤم أن ما حدث لا يخرج عن کونه فيليا Ele‏ 
ES pal‏ جید الإعداد يعطى انطباعًا أكبر بكثير من قیمتيه الفنية والمادية » بل إن عشرات الملابين 
التى شهدت على شاشات التليفزيون ومن خلال JEW‏ الصناعية حفل توقيع الاتفاق فى البيت 
الأبيض قد خرجت بانطباع مؤداه أن الولایات المتحدة الأمريكية هى ‏ کا كان متوقعًا ‏ عراب 
الاتفاق والقوة ا حقیقیة التى تقف وراءه » وتضمن لكل طرف ميرة جانية عمست إليه بوجودها 
وأوحت له بتحقيقها . 

خامسا : يبقى تيار أمير يقول إنه برغم كافة الملاحظات والتسليم يكل التأويلات » إلا أن 
ا جاتب الفلسطينى الذى استطاع أن يخاطب العام من منصة الرئيس ف البيت الأبيض ٠‏ مقر الحكم 
فى دولة العصر ۔ إذا جاز التعبير هو فى حد ذاته إنجاز هائل لا يمكن الإقلال من قيمته أو التهرين 
من فائدته » فالفلسطینیون يرفعون لأول مرة أعلام الوطن على أرضهم فى إشارة لا تخفى على أحد 
وهى أن الدولة الفلسطیئیة قادمة یوما ما . فقيادة المنظمة التى كانت تسعى إلى اسعناف ght‏ 
المقطوع مع الولايات المتحدة الأمريكية ولو على مستوى السفراء e‏ أتاحت الظروف الجديدة 
لقائدها الالتقاء المباشر مع التيادة AS‏ على أعلى مستوى ٠‏ بل إن التعامل ane‏ أثناء احتفال 
التوقبع قد جرى فى ندية كاملة » عومل فیھا عرفات معاملة رؤساء الدول وأصبح الوجود الفلسطينى 
حقيقة دولية لا مراء فيها ء بعد أن كان القادة الإسرائيليون یتحدثون فى مناسبات كثيرة عن وهم 
الوجود الفلسطنى وهو يته الضائعة . 

هذه بعض تفسرات ال تابعین للحدث الكبر والمهتمين بنتائجه > يتوقع 1 بعضهم السلام والرخاء 

يطلان على rll‏ الأوسط بعد ستوات الصراع الدامی ومواجهاته الضاریة e‏ ہیا یری فر يق آخر أن 
هذه بداية انقسام حقيقى فى صفوف الفلسطينيين خصوصًا بين أصحاب الرؤى القومية ودعاة التزعة 
الإسلامية .. ففی ستوات التضال تتشابك كل الايدى » وفى لحظات التوقيع تظهر الانقسامات 


۲ 


وتتصح عن نفسها كل التوجهات ۔ . ولقد بدت لذلك بالفعل برادرہ و إن کان التیار الغالب ہین 
TS REA‏ يبدو داع GLE‏ » إذ هو صاحب ا حق ق القرار لأنه الطرف 
الأصيل فى ا لعاناۃ الطويلة . 

بقيت قضية هامة AY‏ أن نتعرض ھا e‏ وهى ما يردده الئاس خصوصا فى مصر من أن 
eat‏ قد أضاعوا أكثر من ىة te‏ عاما منذ أن حاول اليس الراحل أنور السادات أن 
يتتحم ا حواجز التفسية فى Le‏ مكثفة من أجل السلام ووضع نہایة للمواجهة العسكرية فى المنطقة 
ويومها شجبه الفلسطينيون وقاطعة العرب » واتہموہ بالخيانة » ورموه بأسوأ الصفات ؛ وما أكثرها فى 
القاموس السياسى العربى وواقع الأمر أنتى اختلف مع من يرددون هذه المقولة وذلك لأسباب كثيرة 
لعل أشمها : 

٭ إن رئيس مصر _ أكر دولة عربية ‏ يملك الشجاعة SLAY‏ القرار الصعب ف الوقت الذى یراہ 
ہے قيادة النضال الفلسطينى Y‏ تستطيع ذلك . وهى لا غارس صلاحيات الحكم لشعب فوق تراه 
الوطنى ٠‏ فضلا عن السبق spall‏ الطبيعى فى فهم المتخيرات العالمية والإقليمية لدولة dels‏ 
المؤسسات يستحيل عقارنتھا بمنظمة للتحریر الوطتی حمل السلاح ولا سيطرة ھا على كل التيارات 
والقوى حتى فى داخلھا . 

٭ لا يمكن إجهاض حركة التاريخ واختزال تأثير عنصر الزمن ؛ ولا يمكن تلقين AN‏ الأصغر 
ما وعاه ag‏ الأكبر » لن ذلك ضد حركة التاريخ ومسيرة الزمن » وريما أيضا ضد طبيعة الأشياء 
فالبشر لا يبدءون من حیث انتھی من سيقوهم » ولكن يأخذون طريق التجرية غالبا من بدایتہ 
ويتعلمون من تجاربهم الذاتية أكثر بكثير Le‏ يلقنهم N‏ ء وقد يقع الاين فى 
ellas‏ يحذره منها الاب ولكن يبقى حق التجربة مکفولا » لا نصادر به تفكير غيرنا ولا نجعل منه 
E uo‏ للوصاية عليه . 

٭ إن أحداثا كثيرة قد جرت فى الأعوام الخمسة عشر الماضية وقد كان لابد لما أن تقع حتى تتولد 
ہا إرادة التخيير وتتحقق معها القدرة على تحقيق السلام . . إن هناك الانتفاضة الفلسطينية وهى التی 
أكسبت الوجود الفلسطيئى إطاره الواقعى وهويته ا حقيقية e‏ وسمحت له من منطق الثورة على أرضه 
ob‏ یدخل المفاوضات ولديه حد أدنى من الثقة بالذات واللإإحماس بالندية » إن الانتفاضة 
للفلسطيتيين أشبه ما تكون بحرب أكتوبر للمصريين ce‏ مبرر مقتع للسلام وسبب معقول لقبول 
الواقع . 

نضيف إلى ذلك عوامل أخرى عجلت بدخول الأطراف إلى مائدة المفاوضات e‏ بعضھا دولى 
N;‏ إقليمى ء ولقد انتهى الوجود الإیدیولوجی والسياسى لا كان يسمى بالاتحاد السوفيتى 
وغاب العراق بقوتيه السياسية والعسكرية عن الساحة » واتجه الموقف السورى إل الاعتدال » إل 


۳ 


جانب عوامل ae‏ ذات طبيعة ختلفۃ Je‏ اجتیاح إسرائيل للجنوب اللبنانی متذ عام ۱۹۸۲ 
: 0 | خايجية - الفلسطینیة فى السنوات الاأخيرة » وتنامی قوى السلام داخل المجتمع 
لومم بل بفعل لتطورات المختلفة داخلیا وخارجیا . هذه ف [یجاز -تصورات رأیت أن أسرقها ف 
7 حتفال مم القادم مؤكدا أن صرت العقل العربی جب أن يعلو فى هذه المرحلة Is‏ 
مث من de‏ > لأن ما جرى ليس عرسًا فلسطينيًا أو إسرائيليًا أو عربیا ولكنه تحول شرق أوسطی 


1 من المسليات ولا ينتهى عند تغيير المواقف . . Lal‏ أمام > alu‏ حديدة للمنطقة .. وأسلوب 
Jule‏ حلة مختلقة من ا 
ay. alle‏ من لواجهة . . ویخی الامل ¿pu La ke‏ الإنسان واستمرت 


٤ 


النقاط العشر .. قراءة فى المستقبل (*) 


إن ما جرى bol‏ على الساحة العربية إنا هو جزء لا يتعجزأ من نتائج تطورات إقليمية ومتخيرات 
دولية فى السنوات القليلة الماضية ء فهناك مؤثرات فى Me‏ اليوم AA‏ مجریات الأمور iby‏ لمصالح 
قوی کری أقدر من غيرها على تصريف مسار الأحداث بحیث يمكن أن تبدأ صراعات وتتفجر 
أخرى أو تختفى قضايا مزمنة وتطفو على السطح مشكلات حادة . 
إن ما حدث هو ببساطة أن اللعب بالورقة الفلسطينية التى طال استخدامها لأكثر من نصف 
قرن من الزمان لن يستمر على مسرح السياسية الإقليمية » وكآنتا أمام إعلان مباشر يقول لاول مر 
#الوسطاء یمتنعون » فقد بدأ الاتصال ths‏ بين أطراف الصراع جميعا . . کا آنتی أضيف إلى ذلك 
Lil‏ بصدد حديث متكرر عن شرق أوسط Jute‏ قد یتجاوز كثيرا بمقهومه القادم الطرح القومی 
التقليدى حول منطقة عر dy‏ متجائسة . . 
وهنا يمكن أن نتحدث عن « نقاط عشر 4 حول التطور الألحير بتوقيع ( اتفاق غزة ‏ أريحا أولا ) 
بين إسرائیل والفلسطینبین e‏ وتوجزها فيا یل : 
أولا : إن خريطة سياسية جديدة يتم رسمها وصياغة بنودها لتحول شرق أوسطى قد يكون Gir‏ 
وشاملاً e‏ ولكنه سوف يراعى بالضرورة اعتبارات تتصل بأهداف القرى صاحبة المصلحة فى 
الوجود على أرضه والمشاركة المستمرة قى رسم سياسات مستقبله . 
ثانيا : سوف يشهد الشرق الأوسط ‏ ومدلوله سياسى ولیس جغراقيًا فهو يشير إلى مدلول استراتيجى 
استخدمته وزارة od‏ البريطانية فى نہایة الحرب العالية الثانية وبدأ فى التداول بحيث يشير 
إلى منطقة وسط على الطريق فى اتجاہ الشرق الأقصى د نقول سرف يشهد عملية إعادة توزيع 
مراكز القوى وفقا لنتائح التطورات الدولية والإقليمية وما نتج عنها من متغيرات فى النظام 


( + ) من حديث Ra‏ فى ندوة الأهرام أول أكتوبر ( تشرين أول ) ۱۹۹۴ ۔ ( دارت حول هده النقاط bale‏ للمؤلف ty‏ 
مشتوحة بعدیتة الإسكتدرية بدعوة من الرابطة المصرية للقانون الدول في ۹ اکتوہر ( تشرین أو )۱14۹۲ . 


To 


: ur 


رايغا : 


العالمى كله بدا من اختفاء الاتحاد السوفيتى ككيان سياسى مؤثر وانتهاء بضرب العراق 
عسكريا وسياسيا ومروڑا بعديد من الأحداث الکبری على امتداد السنوات الأخيرة ٠‏ وسوف 
تسعی إسرائيل إلى التعامل الٹنائی المباشر مع دول المنطقة كل على حدة ء وتلك فلسفة خاصة 
تمیزت بہا سياسة إسرائیل منذ قيامها فھی لا تتعامل مع تجمع عربى ولکتھا تفضل - لأسباب 
لا تخقى ‏ التعامل مع الدول ككيانات منفصلة . . فهى تتطلع إلى علاقات بدول الخليج من 
جانب ودول سوريا الكبرى من جانب A‏ ودول المغرب العربى فى اتجاہ ثالث وأيضا العراق 
ثم دول البحر AV‏ الإقريقية العربية كذلك » ولقد حاولت إسرائيل بنفس النطق أن تدير 
مفاوضاتہا الأخيرة وتعاملت مع دول وليس مع مجموعة عربية . 


إن توقيع الاتفاق الإسرائيل - الفلسطیئی يعبر عن رغبة إسرائيلية قوية فى استهلاك الورقة 
الفلسطينية فى أسرع وقت ممكن تطلعا إلى الورقة العرية بكل ماترمز ll‏ من علاقات اقتصادية 
وتبادل غجاری وتعاون إقليمى e‏ فإرضاء الفلسطينيين ‏ ولو مؤقتا ‏ أمر مطلوب للوصول إل 
بقية العرب الذين لا يمكنهم المزايدة بعد ذلك فيصبحون ملكيين أكثر من الملك ذاته . 

إن استمرار الصراع بين التيار الدينى والتيار القومى ف المنطقة سوف يأخذ أبعادا جديدة قد 
تصل بشدة إلى الساحة الفلسطينية حیث التنافس السياسى بين ٢‏ منظمة التحرير الفلسطينية) 
وحركة 8 حماس ٢‏ والذى كان أحد الدوافع وراء استجابة قيادة عرفات لتوقيع الاتفاق N‏ 
Bei >‏ باعتراف الولايات ا تحدۃ والقوى LLL‏ بقيادته ويكتسب شرعية الاستمرار ف 
المستقبل . 


Ll‏ إننى أكاد المح صورة المستقبل وهى تحوى تغييرات شاملة فى قیادات العمل الفلسطینی 


Lay‏ والعربى عمومًا OY‏ التاريخ يقول إنه إذا طوى فصل وبدأ فصل جديد له مزاجه 
الخاص وطابعه المتميز فان ذلك الاختلاف ja‏ بالطبيعة قيادات جديدة تتمشی مع الراج 
السياسى للتطورات التى حدثت فالذين شاركوا فى الكفاح المسلح ليسوا هم بالضرورة 
القادرين على صنع السلام » كا أن الذين قادو السفيئة عير أنواء الصراع وأمواج العداء 
ليسوا هم بالضرورة الذين يصلون بها إلى شاطئ التعايش ومرفاً السلام c‏ إن التاريخ يقول إن 
الذین يقومون بالتحولات الکبری غالبا ما یرحلون سراعا بعد أدوار تاريخية إنسانية عظمى . 


سادسا : لقد جاء الوقت لإعادة النظر فى هيكل جامعة الدول العربية ء ميثاقا ومؤسسة . . فالتظام 
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الإقليمى العربى لیس هو النظام ذاته الذى نسميه بالتظام الشرق أوسطى فللأخير ملامح 
جديدة وخصائص ختلفة سوف يتولى المستقبل القريب والبعيد إبرازما ىا أن التغيرات 
المحتملة على مح العمل القومى تدعو جامعة الدول العربية ‏ بكل ما لا وما عليها ‏ إلى 
مراجعة شاملة لدورها OY‏ من Y‏ يستطيع أن يغير سوف يتغير . 


Lal.‏ : لا تعد حدوث AS‏ جغراقیة وسياسية فى متطقة ( الشام ) فالخريطة التى -حددت 
كيانات مستقلة بعد الحرب العالية الأول قد تدخل pe‏ من حساہات إقليمية یجری الإعداد 
ها والتمهيد لقبوكا . 

امتا : إن عروبة الخليج ووضع العراق وما طرأ عليها مئذ GEN‏ من أغسعلس ( اب ) عام ۱۹۹۰ 
سوف يظل Sule‏ سلييًا فى الجانب العربى وطرفا شائكا فى التظام الشرق أوسطى حیث لا 
حدود للمخاوف al‏ لبعض دول الخليج > إلى جانب احتمال عودة بعض دول المغرب 
العربى إلى الابتعاد من مشکلات المشرق العربى خصوصا بعد عودة جامعة الدول العربية إلى 
مقرها الأصل فى القاهرة واحتمال انتقال القيادة الفلسطينية إلى أرضها الطبيعية . 


تاسعا : يكاد يكون هناك شبه إجماع على تزايد دور كل من إيران وتركيا کتخوم شرقية وشالية للشری 
الأوسط بمدلوله السیاسی ٠»‏ فالدور الإيراتى فى ظل امتزاز ميزان القوى فى الخليج يغياب 
قوتی العراق العسكرية والسياسية » وكذلك تركيا بأطباعها الإقليمية ودورها فى مشكلة LM‏ 
إن الدولتين تسعيان لتحقیق مكاسب سياسية على ضوء التغيرات الناجمة عن دخول المشكلة 
القلسطينية مرحلة الانفراج . 

US إن مستقبل دور مصر على ضوء المستجدات الأخيرة حکوم بقدرتها على توظيف‎ : Dake 
الفريدة التى لا تنافسها فيها إسرائيل ولا تنازعھا عليها تركيا وإيران وأعنى بذلك التركيز على‎ 
من التنسيق السياسى قمصر‎ ol واقتصادیة وحد‎ Lala قيادة تضامن عربى يعقوم عل أسس‎ 
de الثقافية قادرة‎ AY, والتعضحیات القومية والٹقل البشری‎ LAL صاحبة المكانة‎ 
لمواجهة التحدیات‎ ٢ توظیف كل ذلك ف إطار د إعادة رتيب البيت العربى من الداخل‎ 
الجديدة خصوصا وإن مصر اثرت على امتداد خسة عشر عاما ؛ أن يظل سلامها مع إسرائيل‎ 
A تعاقديًا ياردًا » انطلاقا من التزام قومى حاولت به مصر إقلال النتائج القومية لصلحها‎ 
وأصبحت الابواب‎ ٩ القومی‎ LAL 2 فقد سقط ما يمكن تسميته‎ OW مع إسرائیل > أما‎ 
. مفتوحة للتعامل بين القوي الإقليمية على أسس جديدة‎ 


. . هذه فى ظنى بعض تصورات للمستقيل ليس نها رؤى قاطعة أو أحكام مسبقة ولكنها 
ab ale‏ لاستقراء ما هو قادم على ضوء دراسة ما هو ماض . . وتبقى المنطقة فى حالة تماعل دائم 
وترقب مستمر حتی الوصول إلى مرحلة توازن تسمح با حدیث عن سلام سامل . . وربا dale‏ . 
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